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رئيـــــــــس المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئــــــي







ــم  ــون التنظيمــي رق ــادة العاشــرة مــن القان ــات الم ــا لمقتضي طبق
09-60، المتعلــق بإحــداث المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 
الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 28-10-1 بتاريــخ 18 ربيــع 
للخامــس مــن مــارس 2010، يشــرفني  الموافــق  الثانــي 1431، 
بــاالله، التقريــر  إلــى جنابكــم العالــي  عظيــم الشــرف أن أرفــع 
الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 
2013، كمــا صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس، المنعقــدة 

بتاريــخ 26 يونيــو 2014.
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فني  طبقًْــا لمقتضيــات المــادّة العاشــرة مــن القانــون التنظيمــي المتعلِّــق بإحــداث المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، يشــرِّ
عظيــم الشــرف أن أرفــع إلــى جنابكــم العالــي بــاالله التقريــرَ الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2013 الــذي يتضمّــن تحليــلا 

للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا، مــع عــرْض لأنشــطة ومنجــزات المجلــس خــلال الســنة نفســها. 

ــز أعمــال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي خــلال ســنة 2013 إعــدادُ التقريــر المتعلــق  هــذا، وإنّ أهــمّ مــا ميَّ
بالنمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة للمملكــة، الــذي رُفــع إلــى النظــر الســامي لجلالتكــم، وذلــك وفــق مقاربــة 

تشــاركيّة مــع القــوى الحيّــة فــي هــذه الأقاليــم، واســتجابة لانتظــارات ســاكنتها.

وإنَّــه لشــرف عظيــم حظــيَ بــه أعضــاء المجلــس لإعــداد هــذا التقريــر حــول هــذا النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي رســمتْ 
جلالتكــم معالمَــه الكبــرى، وكان، فــي الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة تخليــد الذكــرى الثامنــة والثلاثيــن للمســيرة 

الخضــراء، فــي 6 نونبــر 2013، مناســبة للإعــلان عــن مضامينــه ورافعاتــه الأساســية، حيــث أكــدتْ جلالتكــم أنــه:

 «حرصــا منــا علــى ضمــان شــروط النجــاح لهــذا النمــوذج الطمــوح، القائم على الإبداع وروح التشــارك، فإنه ســيتم تزويده 
بآليــات ناجعــة للحكامــة المســؤولة، فضــلا عــن كونــه ينــدرج فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة، التــي تخــول اختصاصــات 

واســعة للمجالــس المنتخبــة. 

ويظــل هدفنــا الأســمى، جعــل أقاليمنــا الجنوبيــة فضــاء للتنميــة المندمجــة، والعيــش الكريــم لأبنائهــا، وتعزيــز بعدهــا 
ــا جنــوب الصحــراء». ــا وإفريقي ــط والمبــادلات بيــن أوروب الجيو-اســتراتيجي، كقُطــب جهــوي للربْ
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أنجــز المجلــس تحليــلا للتطــورات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــو تحليــل يعبّــر عــن 
لقــدْ أنجــز المجلــسُ تحليــلا للتطــوّرات الأساســية علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــو تحليــل يعُبّــر 
ــم والغنــيّ بتعــدّد الحساســيات والتجــارب السوســيو- مهنيــة لأعضــاء المجلــس. عــن وجْهــة نظــر المجتمــع المدنــيّ المنظَّ

واســتناداً إلــى هــذا التحليــل، يقتــرح المجلــس مجموعــةً مــن التوْصيــات فــي إطــار مُقاربــة مندمجة وتشــاركيّة ومســتدامة، 
مــع الترْكيــز علــى بعــض نقــاط اليقظــة.

فعلــى الصعيــد الاقتصــادي، تنعــم بلادنــا، فــي ســياق جهــويّ ودولــيّ تطبعُــه عــدّة توتــرات سياســية واجتماعيــة، فضــلا 
عــن الاســتقرار السياســي، بقاعــدة مــن الإصلاحــات الكبــرى، وكــذا بمشــروع مجتمعــيّ يرتضيــه المواطنــون، ويحْظــى 

بدعــم مجمــوع القــوى الحيّــة فــي بلادنــا. 

لة فــي العشــرية  فــي هــذا الإطــار، واصــل الاقتصــاد الوطنــي، خــلال ســنة 2013، المُضــيَّ فــي نفــس وتيــرة النمــو المســجَّ
الأخيرة. حيث ارتفعــــت نســــبة النمــــو فــــي ســــنة 2013 لتصــــل إلــــى 4،4 بالمائــــة، مقابــــل 2،7 بالمائــــة ســــنة 2012، 
وذلــــك أساســــاً بفضل ارتفــــاع القيمــــة الفلاحيــــة المُضافــــة لتبلــــغ نســــبة 19 بالمائــــة (بعــــد أنْ انخفضــــت ســنة 2012 
بنســــبة 9 بالمائــــة)، عزّزتــه ســنة جيــدة مــن التســاقطات المطريــة. وفــــي المقابــــل، شــــهد الناتــج الداخلــي الخــام غيــر 
الفلاحي تراجُعــا ملحْوظــا ســنة 2013، إذ بلــغ معدل نموه 2 بالمائــة، عــوض 4،3 بالمائــة ســنة 2012. وهــي إحــدى 

أضعــــف النســــب المســــجلة منــذ ســنة 2000.

كات النمــوّ الأساســية فــي بلادنــا، وذلــك بســبب الأزمــة التــي  ومــردُّ هــذا التراجــع إلــى انخفــاض ملحــوظٍ فــي أداء محــرِّ
تعرفهــا أهــم البلــدان الشــريكة للمغــرب، وخاصــة فــي منطقــة الأورو، إضافــة إلــى تباطــؤ الطلــب الداخلــي، الــذي يرتبــط 
أساســا بنــوْعٍ مــنَ الانتظاريــة فــي أوســاط الفاعليــن الاقتصادييــن فــي مجــال الاســتثمار، الناجــم عــن عــدم وضــوحِ الرؤيــة 
ــة وتشــديد شــروط التمويــل. وقــد تأثــرت الصّناعــات التحويليــة بشــكل خــاص  فيمــا يخــص أجنْــدة الإصلاحــات الهيكليَّ

ســلبا بهــذه الوضعيــة. 

ــر عــن انطــلاق ديناميــة  ومــع ذلــك، فبفضــل الاســتراتيجيات القطاعيــة المعتمَــدة، بــرزت قطاعــات جديــدة واعــدة تعبّ
ــن فــي الاقتصــاد الوطنــي.  تحــول وتنويــع هيكليَّيْ

وفيمــا يتعلــق بالتوازنــات الماكــرو اقتصاديــة، تميــزت ســنة 2013 بانطــلاق عملية تقويم الحســابات العمومية والحســابات 
الخارجيــة، وبانتعــاش واضــح للاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة، الأمــر الــذي يكــرّس ثقــةَ المســتثمرين الأجانــب فــي 
ــة مــن 7،3  ــم تقليــص ملمــوس لعجــز الميزاني ــه قــد ت ــة، ذلــك أن ــة والاجتماعي ــا السياســية والاقتصادي مرتكــزات بلادن
بالمائة ســنة 2012، إلى 5،4 بالمائة ســنة 2013، بينمــــا ظــــل اختــــلال ميــــزان الأداءات هامــــا، رغــــم تراجعــــه بنســــبة 

18 بالمائــــة ســــنة 2013 مقارنــــة مــــع ســنة 2012. 

وفي الحقيقة، فبفضْل تطبيــــق نظــــام المُقايســــة الجزئيّ لأســــعار المحروقــــات علــــى نظيرتهــا فــي الأســواق العالميــة، 
انخفضت تحملات صنــدوق المقاصــة بدرجــة ملموســة، مما أدى إلــى التخفيــف مــن عجــز الميزانيــة. 

ــة، مــع  ــة تقليــص النفقــات العمومي ــه مــن المناســب مواصل ــا، فإن ــزال مرتفع ــة مــا ي ــز الميزاني ــك، وبمــا أنّ عجــ مــع ذل
تحســين نجاعتهــا، وتعبئــةٌ أفضــل للمداخيــل، وخاصــة عبــر الإصــلاح الجبائــي، وإدراجُ عمليــة تخفيــض الدعــم فــي إطــار 
إصــلاح شــمولي كفيــل بتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة، وتقويــة التماســك الاجتماعــي، والمحافظــة علــى القــدرة الشــرائية 

للفئــات الاجتماعيــة الأكثــر هشاشــة.
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بغُيــة الارتقــاء إلــى مســتوى أعلــى مــن النمــوّ الاقتصــادي، يوصــي المجلــس بالنهــوض بــأداء الاقتصــاد الوطني وتنافســيته، 
وتعزيــز جاذبيــة بلادنا. 

ــة، يدعــو المجلــسُ إلــى مواصلــة جهــود تقويــم وضعيــة  ومــن أجــل تقويــة دوْر الدولــة فــي مواكبــة وتعزيــز هــذه الجاذبيّ
الماليــة العموميــة، وخاصّــة عبــر الاســتفادة مــن التوْصيــات الصــادرة عــن المناظــرة الوطنيــة حــول الإصــلاح الضريبــي. 
هــات السياســة الضريبيــة ومختلــف محــاور السياســات العموميــة  ومــن الضــروريّ أيضــا العمــل علــى خلــق تكامــل بيــن توجُّ

المتعلقــة بالتضامــن ودعــم الفئــات الهشّــة، وبالحمايــة الاجتماعيــة.  

وبهــدف الرّفــع مــن جاذبيــة بلادنــا، لاســتقطاب كبــار المســتثمرين الأجانــب، يجْــدُرُ تعميــم الممارســات الناجحــة فــي 
مجــال تدبيــر المشــاريع الكبــرى وأســلوب حكامتهــا. 

ــة  ومــن المناســب كذلــك، علــى غــرار المخطّــط الشمســي، إدخــال بنــود تحــدد وتفــرض مســتويات معيَّنــة للمقاصَّ
الصناعيــة ونقــل التكْنولوجيــات فــي المشــاريع الاســتثمارية الكبــرى. 

وفيمــا يخــصّ الاســتراتيجيات القطاعيــة، مــن الضــروريّ العمــل علــى تســريع تفعيلهــا، مــع خلــق التجانــس بينهــا، فــي 
ــكار.  ــة والابت ــى البحــث والتنمي ــة مندمجــة وتشــاركيّة ومُســتدامة، تشــجّع عل إطــار مقارب

ــة  ــور رؤْي ــد للتســريع الاقتصــادي يبل ــق بالشــقّ الصناعــيّ، فــإنّ المخطــط الجدي ــى ذلــك، وخاصّــة فيمــا يتعل عــلاوةً عل
جديــدة تســتهدفُ بالخصــوص المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، وتأتــي اســتكمالا للميثــاق الوطنــي للإقــلاع الاقتصــادي 
ــن مــن تحديــد الفُــرُوع الصناعيــة الواعــدة، وأعطــى نتائــج ملموســة، وخاصــة فــي قطاعــات صناعــة الســيارات  الــذي مكَّ

وصناعــة الطائــرات وترْحيــل الخدمــات.  

ولا شــكّ أن هــذه الدفعــة الجديــدة ســتعزّز نجََاعــة السياســة الصناعيــة الوطنيــة، ولكــنْ مــن المناســب الحــرص، مــع ذلــك، 
أثنــاء تنفيذهــا، علــى ضمــان تجانســها مــع باقــي الاســتراتيجيات القطاعية.

ــاً، فــإنّ مُحتــوى التشــغيل فــي معــدّل  ــة، تطــوُّراً متنامي علــى الرّغــم مــنْ أنّ المؤشــرات الاقتصاديــة تعــرف، بصفــة عامّ
النمــوّ المحقّــق واصــل منحْــاه التنازلــيّ ســنة 2013، بحيــث لــمْ يحــدث أيُّ تأثيــر علــى نســبة البطالــة التــي اســتقرتّ فــي 
ــة ســنة 2013 انحْصــر فــي 114.000  ــك أنّ عــدد مناصــب الشــغل المحدث حــدود المســتوى المســجل ســنة 2012، ذل
منصــب. ويبــرز هنــا خاصــة قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة الــذي فقــد 50.000 منصــب شــغل ســنة 2013، امتــدادا 
لنفــس المنحْــى التنازلــيّ الــذي عرفتــه ســنة 2012، بينمــا كان وراء خلـْـق 55.000 منصــب شــغل ســنويا فــي المتوّســط 

مــا بيــن 2007 و2011. 

فضْــلاً عــن ذلــك، فــإنّ نســبة البطالــة، فــي صُفــوف الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارُهــمْ مــا بيــن 15 و24 ســنة، قــد بلغــتْ 
36 بالمائــة، مــع تسْــجيل نســبة 18،2 بالمائــة فــي صُفُــوف الحاصليــن منهــم علــى شــهادات. وبلغــتْ فــي صفــوف النســاء 

نســبة 9،6 بالمائــة. 

وفيمــا يتعلــق بنوْعيّــة مناصــب الشــغل، فــإنّ البطالــة الجزئيــة تهــمّ مليــون نشــيط، ومــا يربــو عــن 20 بالمائــة مــن 
ــاع النســاء  ــة أرْب ــي ثلاث ــى حوال ــدُقُ عل ــذي يصْ ــر ال ــه. وهــو الأمْ ــؤدّى عن ــرَ م ــلاً غي ــون عم ــن يمارسُ النشــيطين العاملي
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النشــيطات المشــغَّلات، فــي إطــار أعمــال مســاعدة الأسْــرة فــي الأنشــطة الفلاحيّــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ الأجَُــرَاء 
لين. الذيــن لا يســتفيدون مــن عقــود عمــل يمثّلــون نســبة 64 بالمائــة مــن النشــيطين المشــغَّ

 
تظــلّ قضيــة التشْــغيل، وخاصّــة مــع تفشّــي البطالــة فــي صُفــوف الشــباب، ومُشــاركة المــرأة، واحــدةً مــنْ أبــرز التحدّيــات 
أمــام تحقيــق التّماســك الاجْتماعــي، كمــا تثيــر بعــض التســاؤلات حــوْل السّياســات العموميــة فــي مجــالِ إغنــاء مُحتــوى 

التشــغيل فــي النمــوّ، وتوفيــر فُــرَص الشــغل بالنســبة للشــباب والنســاء علــى وجْــه الخُصُــوص.

وبالمــوازاةِ مــع ذلــك، فــإنّ المســارَ الــذي اتخــذه الحــوارُ الاجتماعــيُّ ســنة 2013 لــمْ يســاهم فــي بــروز توافــقٍ حــول 
الإصْلاحــات الهيكليــةِ الكبــرى وانتعــاشِ النمــو الاقتصــادي. وفــي هــذا الصــدد، مــن الضــروريّ اســتئنافُ الحــوار 
الاجتماعــي ثلاُثــي الأطــراف الــذي لــمْ يعــرف ســنة 2013 أيّ تطــور يذُكَــر، وذلــك بتفعيــل «اللجْنــة الوطنيــة للحــوار 
الاجتماعــي» و«اللجنــة العليــا للتشــاور حــول القضايــا الاســتراتيجية»، اللتيـْـن تــمّ الإعــلان عــن إنشــائهما. وتشــكّل 
الاتفاقيات-الإطــار التــي وقّعهــا الاتحــاد العــامّ لمقــاولات المغــرب ســنة 2012 مــع بعــض النقابــات، حــول الوســاطة 

الاجتماعيــة فــي مجــال نزاعــاتِ الشــغل، خطــوةً فــي الاتجــاه الصحيــح، يبقــى مــن الضــروريّ تفعيلهــا. 

إضافــةً إلــى ذلــك، يوصــي المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بمأْسســة الحــوار الاجتماعــي والرّفــع مــن فعّاليتــه، 
ــى  ــم عل ــلمْ الاجتماعــي القائ ــى إقــرار السِّ ــي مــنْ شــأنِها المســاعدة عل ــة كبــرى، الت ــرام تعاقــدات اجتماعي مــن أجــل إبْ

احْتــرام القانــون فــي مجــال الشّــغل والحمايــة الاجتماعيــة. ومــن المناســب أيضــا تفعيــل آليــات للتفــاوُض الجماعــيّ.

 
لقــدْ تجلـّـتْ آثــار السياســات العموميّــة للتأهيــلِ الاجتماعــي، ســنة 2013، فــي تنامــي ولــوج المواطنيــن إلــى بعْــض 

الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، وخاصــة مــا تعلــق منهــا بالتربيــة والتغطيــة الصحيــة الأساســية.

وإذا كانــت بلادنــا قــدْ عرفــت تطــوّرات ملموســة مــن حيْــث تعميــمُ التمــدرسِ، فمــا زالــتْ هنــاك بعــض النقائــص، ســواء 
فــي مســتوى الهــدْر المدرســيّ وعلــى صعيــد الكفايــات المكتســبة مــن قِبَــل التلاميــذ، أو التفاوتــات الاجْتماعيــة والجهويــة 

وتلــك المرتبطــة بالنــوْع. 

وفــي هــذا الصــددِ، فــإنّ إصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن، الــذي وضَعَــه جلالتكــم «فــي صــدارة الأسْــبقيات الوطنيــة»، 
فــي الخطــابِ الملكــيّ الســامي، فــي 20 غشــت 2012، بمناســبة تخليــد الذكــرى الخمْســين لثــورة الملــك والشــعب، مــن 
شــأنه جعــل المنظْومــة التربويــة فــي بلادنــا، كمــا أكّــد جلالتكــم ذلــك، لا «تضْمــن فقــط حــقّ الوُلـُـوج العــادل والمنصْــف٬ 
القائــم علــى المســاواة٬ إلــى المدرســة والجامعــة لجميــع أبنائنــا. وإنمــا يتعيــن أن تخوّلهــم أيضــا الحــقّ فــي الاســتفادة 

مــن تعليــم موْفــور الجــدوى والجاذبيــة٬ وملائــم للحيــاة التــي تنتظرهــم». 

ويجــب أنْ يحظــى هــذا الإصــلاح بتوافــقٍ واســعٍ، ممــا يســتدعي اعتمــادَ مقاربــة تشــاركيّة مــع كلّ الأطــراف، فــي إطــار 
مقاربــة أفقيّــة ناجعــة. 

كمــا يتطلَّــب هــذا الإصــلاحُ توفيــرَ المــواردِ البشــرية والماليــة الضّروريــة، مــع قَبــول كلّ الأطــراف المعنيــة بمبــدأ التقييــم 
ووجــوب المحاســبة.
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فضــلا عــن ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى عــدم كفايــة العــرْض فــي مســتوى التعليــم العمومــي الأوّلــي الــذي مــن شــأنه تمكيــنَ 
أبنائنــا، وخاصّــة المنحدريــن منهــمْ مــن شــرائحَ اجتماعيــةٍ مُعْــوزة، مــن العناصــر الأساســيّة للانطْــلاق فــي مســار تعلمّهــم، 

وذلــك فــي إطــارِ محاربــة ظاهــرة الهــدْر المدْرســيّ.

ــة  ــن النظري ــذي يجمــع بي ــاوب ال ــن بالتّن ــة للتكوي ــرُ مســالك تعليمي ــك، يجــدُر فــي هــذا الصــددِ تطوي وبالمــوازاةِ مــع ذل
ــن مؤسّســات التكويــن المهنــي والتعليــم الجامعــيّ  ــر إحــداث جُسُــورٍ واصلــةٍ بيْ والممارســة، وتثمينهــا تثمينــا أفضــل، عبْ

والمــدارس العليــا علــى ســبيل المثــال. 

ــى  ــن أيضــا إل ــة والتكوي ــة التربي ــعى إصــلاح منظوم ــة، يجــبُ أنْ يسْ ــذ والطلب ــدرات التلامي ــن ق ــع م ــى الرّف ــةً إل وإضاف
تحســين كفاياتهــم السّــلوكية، ممــا يرفــع مــن فُــرَص حصولهــم علــى منصــب شــغل، ويســاعدُ علــى تكويــن مواطنيــنَ 

منفتحيــن علــى بيئتهــم ومُحيطهــم، تحرّكهــم روح المبــادرة والرّغبــة فــي الابتــكار والإبــداع.

فــي مجــالِ الصّحــة والحمايــة الاجتماعيــة، بلغــت نســبةُ الســاكنة المغربيــة المســتفيدة مــن التغطيــة الصّحيــة الأساســية 
ــن 6،3  50 بالمائــة، فــي متــمّ ســنة 2013، خاصــة بفضــل التعْميــم الجــاري لنظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد) الــذي يمكِّ
مليــون شــخص مــن الوُلـُـوج مجانــا إلــى مجمــوع الخدمــات التــي تقدّمهــا شــبكة مؤسّســات العلاجــاتِ الصحيــةِ العموميــة. 

ومــن بــاب الأهمّيــة دعــمُ الخُطُــوات التــي تــمّ تحقيقُهــا حتــى اليــوم، عبــر إدْمــاج الســاكنة التــي لا تســتفيد مــن التغْطيــة، 
تدريجيّــا، فــي الأنظمــة القائمــة، وخاصّــة الصنّــاع الحرفييــن وأصْحــاب المهــن الحــرّة والطلبــة، من أجل تعزيــز التّضامنِ، 
وتفــادي الانفْصــال بيــن الأنظمــة، الــذي يظــلّ ســببا للاختــلالات الماليــة. ويبْــدو مــن الضّــروريّ مُراجعــة نظــامِ حكامــة 

التّغطيــة الصحيــة، بمــا يتيــح توضيــح مهــامّ مختلــف المتدخّليــن. 

ــن  ــب انتظــاراتُ المواطني ــةٍ، تتطل ــةٍ عميق ــةٍ وبيئي ــةٍ واجتماعي ــز بتحــوُّلات اقتصادي ــياقِ يتميّ ــي سِ ــك، فف فضــلا عــن ذل
وتطلُّعهــم إلــى خدمــات صحّيــة جيّــدة، ســنَّ سياســة صحيّــة جديــدة تســتهدف: I. ضمــانَ ولــوج منصــف للعلاجــات عبــر 
الحــد مــن التفاوتــات بيــن الجهــات، والرفــع مــن قــدرة المواطنيــن علــى الوُلُــوج إلــى الأدويــة. II. إدمــاجَ البعــد الصّحّــي 
ــرة فــي الصحــة (التربيــة،  دات المُؤثِّ فــي السياســات العموميــة المرتبطــة بالقطاعــات الأخــرى، عبــر تضمينهــا المحــدِّ
الولــوج إلــى المــاءِ الشّــروب، البيئــة، النقــل...). III. إشــراكَ القطاعيــن الخــاص والتَّعاضــدي وتأطيــرَ تطوُّرهمــا، مــن أجــل 

تحســين العــروض الصحيــة واســتغلالِها الاســتغلال الأمثــل.

 وبخصــوص تغْطيــة التّقاعــد، فمــن المناســب توفيــر شــروط تعميــم التقاعــد، علمًْــا أنهــا لا تغطّــي اليــوم إلا 33 بالمائــة 
ــةٍ متزايــدةٍ فــي العمــل. وفــي هــذا  مــن السّــاكنة النشــيطة، وذلــك بهــدف إقــرارِ تضامــنٍ أمثــل، وإنصــافٍ أكبــر، وحركيّ

الصــددِ، يكتســي إصــلاحُ أنظمــة التقاعــد طابعَــاً اســتعجاليّا وفْــق مقاربــة شــاملة ومُندمجــة.

فيمــا يخــصّ الوُلـُـوج إلــى الســكن، فقــد تحقــق تقــدّم ملمــوس فــي هــذا المجــال، حيــث إنّ النّقــص فــي تغطيــة الحاجيــات 
يقــدر بنحــو 640.000 وحْــدة ســكنية ســنة 2013، مقابــل 1،2 مليــون وحــدة ســكنية قبــل عشــر ســنوات. 

وَمَــعَ ذلــك، فقــدْ تميّــزت ســنة 2013 بإطــلاقِ أوراش بنــاء 234.000 وحْــدة سَــكنية فقــط، بانخفــاض بنســبة 28 بالمائــة 
مقارنــة مــع 2012. وعلــى مســتوى السّــكن الاجتماعــي، لوحــظ تراجــع بنســبة 70 بالمائــة، حيــث لــم تنطلــق أوراشُ بنــاء 
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ســوى 39.053 وحــدة ســكنية ســنة 2013، مقابــل 131.878 ســنة 2012، مــع تراجــع فــي عــدد طلبــاتِ تراخيــص البنــاء 
مهــا ســنة 2013 المُنعْشــون العقاريّــون.  التــي قدَّ

ــد لتطويــر قطــاع  ومــن شــأنِ هــذا التراجــعِ أنْ يدفــعَ السّــلطات العموميــة إلــى التســاؤل حــول مُلاءمــة النمــوذج المُعتمََ
الســكن، وبالتالــي ضــرورة إصلاحــه.

ــقوط.  ــةِ للسّ ــاكن الآيِلَ ــق والمَسَ ــر اللاّئ ــكن غي ــاك بعــض الإشــكاليّات المُرْتبطــة بالسّ ــتْ هن ــا زال ــك، م ــب ذل ــى جان  إل
إضافــة إلــى أنّ برامــج السّــكن الاجتماعــيّ، التــي ســاهمت إلــى حــدّ كبيــرٍ فــي تقليــص النقــص فــي مجــال الســكن، لــمْ تعــد 
تــؤدّي هــذا الــدورَ بنفــس الفعاليــة والنجاعــة، بســبب ضَعْــف التجْهيــزات الأساســية والرّبـْـط بمراكــز النشــاط الاقتصــادي 

فــي المــدن، ممــا يحــدّ مــن جاذبيــة هــذه البرامــج.

تتطلـّـبُ محاربــة التّفاوُتــات المرتبطــة بالنــوع، وخاصــة فــي مجــال المشــاركة الاقتصاديــة واســتفادة النســاء مــن الخدمــات 
الصحيــة، جُهُــودا إضافيةً.

وتلاُحَــظ هــذه التفاوتــاتُ، علــى الخصــوص، فــي ســوق الشــغل، حيــث لــمْ تســتفدْ وضعيــة النســاء كثيــراً مــن التطــوّرات 
الهامــة التــي عرفتهــا بلادنــا، خاصّــة فيمــا يتعلــق بمعــدّل نشــاط النســاء الــذي لا يتعــدّى 25 بالمائــة.

ويشــكّلُ الاقتصــادُ الاجتماعــيُّ والتضامنــيّ رافعــةً بالغــةَ الأهميــة لإدْمــاج النســاء والشــباب، وإنْ كان هــذا المجــال يعــرف 
تفاوُتــاتٍ كبيــرةً بيــن الجهــات، مــع تمركُــزِه بشــكل ملحــوظ فــي القطاعــات الفلاحيــة. ويتعيّــن تعزيــزُ المُبــادرات فــي هــذا 

الميــدان، مــن حيــث التكويــنُ وتقويــةُ قُــدُرات الفاعليــن. 

ومــن أجْــلِ تحســين وضعيــة المــرْأة، مــن الــلاّزم، مــوازاة مــع هــذا، تنزيــل «الهيئْــة العليــا للمُناصفــة ومحاربــة كلّ أشــكال 
ــاد قانونٍ-إطــارٍ يحــدّد بوضــوحٍ  ــرةِ اعتم ــن المناســب أيضــا تســريعُ وتي ــي الدّســتور. وم ــا ف ــز» المنصْــوص عليه التّميي

ــن مــن التَّصــدّي لــكلّ مَســاس بحقوقهــا.  أشــكالَ التمييــز ضــدّ المــرأة، ويمكِّ

فضــلا عــن ذلــك، عرفــتْ وضْعيــة الأطفــال تحسّــنا ملحوظــاً، وخُصوصــا مــا تعلــق بالمؤشــرات الخاصــة بالوَفَيــات، 
وبالوُلــوُج إلــى الخدمــات الأساســية، ومحاربــة تشْــغيل الأطفــال. 

ومــع ذلــك، يتعيّــن تعزيــزُ الأعمــال الهادفــة إلــى الإدْمــاج الاجتماعــيّ للأطفــال وحمايتهــم، عبــر مُضاعفــة الجهــود فــي 
مجــال مُحاربــة كلّ أشــكال اســتغلالهم، وضمــان الاحتــرامِ الكامــل لحقوقهــم. 

ومــن جانــبٍ آخــر، يوُصــي المجلــس باعتمــاد اســتراتيجية وطنيّــة شــاملة ومندْمجــة لصالــحِ إدمــاج الأشــخاص فــي وضْعية 
إعاقــة، قائمــة أساســاً علــى مقاربــة حقوقيــة. ولهــذا الغــرضِ، مــن الضــروريّ التّعجيــل بإصــلاحِ الإطــارِ التشــريعي، وخلـْـق 
ســاتي، وتفعيــل البنـْـد المتعلـّـق بفئــة «الأشْــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة» فــي إطــار  آليّــة ناجعــة للتنسْــيق المؤسَّ
ــل منــذ التنصْيــصِ عليــه ســنة 2012. ويوصــي المجْلــس كذلــك  صنـْـدوق التماســكِ الاجتماعــي، هــذا البنـْـد الــذي لــم يفُعَّ
بتسْــهيل وُلـُـوج الأشْــخاص فــي وضْعيــة إعاقــة إلــى الترْبيــة والصّحــة والتغطيــة الاجتماعيــة، وإقــرار تمييــزٍ إيجابــيٍّ 

لصالحهــم، وخلــق تحفيــزات لتوْفيــر فــرص الشــغل لهــم. 
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لقــدْ حظيــتْ حِمايــة حُقُــوق المُهاجريــن بعنايــة خاصّــة مــنْ طَــرَف جلالتكــم مــن خــلال إعْلانكــم، فــي شــهر شــتنبر 2013، 
إرْســاءَ سياســة جديــدة للهجــرة قائمــة علــى خطّــة عمــل مُلائمــة تســعى إلــى تسْــوية وضعيــة العمّــال الأجانــب واللاجئيــن 

السياسيّين. 

رة، وذلــك بغُيــة  وفــي هــذا الســياقِ، مــن الضّــروريّ وضْــع آليّــة للتتبّــع واليَقَظــة بخُصــوص التطْبيــق الفعلــيّ للآليــات المقــرَّ
التأكّــد مــن تجْســيد هــذا الجيــل الجديــد مــن الحقــوق الأساســية للمُهاجريــن فــي بلادنــا.

علــى الصعيــدِ البيئــيّ، تنــدرج الوضْعيــة الحاليــة للمــوارد المائيــة بالمغــرب فــي ســياق عــام مطبــوع بوجــود طلــب مــا ينفــك 
ــوّث والإرْهــاق المائــي أيضــا. انطلاقــا مــن هــذه المُلاحظــة، يوصــي  يتزايــد بســرعة علــى مــوْرد مهــدّد بالتدهــور والتل
ــل  ــريع تفعي ــر تسْ ــا، عب ــة وتثمينه ــة اســتعمال المــواد المائي ــة، مــن أجــل عقْلن ــم برامــج النّجاعــة المائي ــس بتعمي المجل
البرنامــجِ الوطنــيِّ للاقتصــادِ فــي المــاء للســقي، وإعــدادِ برنامــجٍ وطنــيٍّ للاقتصــاد فــي المــاءِ الشــروب والمــاء الصناعــيّ. 

ــل نســبةُ  ــاء الناتــجِ عــن الطاقــات المتجــددة، لتنتق ــاج الكهرب  فــي مُســتوى آخــر، عرفــتْ ســنة 2013 ارتفاعــاً فــي إنت
إســهامه فــي هــذا المجــال إلــى 16،2 بالمائــة. وذلــك علــى الخصــوص بفضْــل الارْتفــاع الملمــوس لإسْــهام الطاقــة المائيــة 

والرّيحيــة اللتيــن ســجّلتا علــى التوالــي ارتفاعــا بنســبة 64،7 بالمائــة و86،3 بالمائــة بالقيــاس إلــى الســنة الماضيــة. 

وفــي خضّــم هــذه الديناميــة، تفضّــل جلالتكُُــمْ، فــي شــهر يوليــوز 2013، بإعطــاءِ الانطــلاقِ لأشْــغال إنجــاز محطــة 
شمســية بقــوة إنتــاج تصــلُ إلــى 160 ميغــاواتْ فــي إطــارٍ مخطّــط شمســيٍّ مغربــيٍّ يهــدف، إضافــة إلــى إقامــة طاقــاتِ 

ــا.  ــة شمْســيّة مندمجــة فــي بلادن ــور مســالك صناعيّ ــى تســهيل ظه ــي، إل ــاجِ الكهربائ الإنت

ــن تســريع إصــدار  ــطة، يتعيّ ــرة والمتوسّ ــوّة الصغي ــيّ ذي الق ــاجِ الكهربائ ــاز مشــاريع الإنت ــة تشــجيعِ إنجْ ــه، وبغْي ــر أنّ غي
ــات المتجــدّدة. ــون الطاق ــى قان ــاءً عل ــاء، بن ــاجِ وشــراءِ الكهرب ــاتِ إحــداثِ وإنت ــق تحــدّد مواصف مراســيم تطبي

وبالمــوازاةِ مــع ذلــك، فقــدْ مكّــن اعتمــادُ البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة، علــى وجْــه الخصــوص، مــن الرّفــع مــن 
نســبة جمْــع النفايــات فــي الوســط الحضــري إلــى 85 بالمائــة، مقابــل 62 بالمائــة ســنة 2008، علــى الرّغــم مــن أنهــا لا 

تتجــاوز فــي الوَسَــط القــرويّ نســبة 10 بالمائــة.

غيــر أنّ المجلــس يعتبــر بــأنّ هــدف مُعالجــة وتثميــن النفايــات، المحــدّد فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة 
ــق، بالنّظَــرِ إلــى وتيــرة العمــل الحاليــة. لذلــك يحْسُــنُ تغييــر المقاربــة المُعتمــدة حاليــا  فــي 20 بالمائــة، يظــلّ صعــب التحقُّ
ــر، وتعويضهــا بمقاربــة جديــدة تقــوم علــى الفــرْز الانتقائــيِّ  ــة، القائمــة علــى الجمْــع والطمْ فــي تدبيــر النفايــات الصّلبْ
والمعالجــةِ وتثميــن النفايــات، الأمْــر الــذي ســيترتّبُ عليـْـه خلـْـق فــرصِ اقتصــادٍ دائــريّ تنتــج عنـْـه القيمــة وفــرص الشــغل.

وفيمــا يتعلــق بالميــاه الحضريــة العادمــة، فــإنّ البرنامــج الوطنــي للتطهيــر وتصفيــة الميــاه العادمــة، PNA، قــد مكّــن، فــي 
متــمّ 2013، مــن تزويــد 81 جماعــة، بثلاثــة وســبعين محطــة لتصفيــة الميــاه العادمــة، لتصــل بذلــك نســبة التصفيــة إلــى 
28 بالمائــة، مقابــل 8 بالمائــة ســنة 2006. يتعيّــن، إذن، مُواصلــةُ البرنامــج الوطنــيّ للتطْهيــر وتصفيــة الميــاه العادمــة 
ــذي ســيمكّن مــن ضمــان اشــتغال  ــوث الصناعــيِّ ال ــى التل ــرومُ القضــاءَ عل ــهِ، مــع اعتمــاد اســتراتيجية ت وتســريعُ وتيرتِ

أفضــل لأعمــال التطهيــر المُنجــزَة فــي هــذا الإطــار. 
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وعلــى الصعيــد المؤسســاتيّ، فقــد عــرف المســار التشــريعي للقانون-الإطــار بمثابــة الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة 
ــكِل فــي مســتهلّ ســنة 2014. المســتدامة تقدّمــا ملحوظــا فــي 2013، بمــا يمكّــن مــن اعتمــاد هــذا القانــون المُهيْ

فــي هــذا الســياق، يتعيّــنُ أنْ تحــدّد الاســتراتيجية الوطنيــة، التــي اكتملــت مرحلتهــا «التشــخيصيّة، ســنة 2013، المبــادئَ 
  (I) ــة الملائمــة لتفعيلهــا، وبخاصّــة مــن خــلال ــر المُواكب ــع، وكــذا تدابي ــم والتتبّ ــةَ التقوي العامــة للتفعيــل، وأنْ تضــعَ آلي
الفصْــل مــا بيــن النمــوّ والضغْــط علــى المــوارد (II) إنشــاء مســالك خضــراء (III) التثمْيــن المُســتدام والمســؤول للمــوارد، 
ــة ومندمجــة فــي  ــة فعّال ــور مســالك مغربيّ ــى ظه ــر، إذن، بالتشــجيع عل ــق الأمْ ــرار المناخــيّ. يتعل ــة الاحت و(IV)  محارب

قطاعــات الاقتصــاد الأخضــر عبْــر تثمْيــن مســؤول ومســتدام للمــوارد، وكــذا علــى مســتوى حمايــة البيئــة.

كمــا ينبغــي، فــي إطــار هــذه الاســتراتيجيةِ الجديــدةِ، إيجــادُ فــرصٍ قطاعيــة جديــدة، وتشــجيعُها، وبخاصّــة فــي مجــالات 
تحْليــة ميــاه البحــر وتطهيــر وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة، وتثميــن وإعــادة اســتعمال النفايــات المنزليّــة والصناعيّــة، 

والفعاليــة الطاقيــة والطاقــة الشمســية والرّيحيّــة ذات القــوة الصغيــرة والمتوسّــطة. 

وبالمــوازاةِ مــع هــذا، لا بــدّ مــن اســتثمارِ إمكانــات تعبئــةِ التمْويــلات الدّوْليــة الهادفــة إلــى تعزيــز مشــاريع مدمجــة 
ومســتدامة.

تشــكّل المقاربــة التــي تركّــز علــى المجــالاتِ التُّرابيــة وتقليــصِ الفــوارق المَجاليّــة، عنصُْــراً حاســماً بالنســبة للتماسُــك 
الاجتماعــيّ وللديناميــة الاقتصاديــة.

وفــي هــذا الصــدد، مــن الضــروريّ تســريع وتيــرة تفعيــل المُقتضيــات الدســتورية فــي مجــال الجهويــة المتقدّمــة، علمْــا 
بــأنّ تماســك السياســة الترابيّــة وفعاليتهــا رهينــانِ بالنقــل الفعلــيّ لســلطة القــرار وللمــوارد إلــى الجهــات، ومواكبتهــا عبـْـر 

لا تمركــز متقــدّم.

فــي هــذا الإطــار، ســيكون مــن المفيــد تفعيــل التوْصيــات التــي يتضمّنهــا تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة. كمــا يتعيّــن القيــام بتحديــدٍ واضــحٍ، وبتفعيــلِ آلياتِ وأســاليب 

التضامــن بيــن الجهــات.

نظــراً للتزايــد العمرانــيّ المتســارع فــي بلادنــا، ونمــوّ المــدن المغربيــة التــي تعانــي مــن عــددٍ مــن الاختــلالات المؤثّــرة 
بكيفيــة مباشــرة علــى جاذبيتهــا، وعلــى نوْعيّــة عيـْـش الســاكنة، فــإنّ التقريــرَ الســنويَّ يتضمّــن هــذه الســنة محْــوراً 
ــا يقتــرح مقاربــات جديــدة «مــن أجــل تحقيــق تنمْيــة مســتدامة قائمــة علــى رؤيــة مندْمجــة وحكامــة ناجعــة»  موضوعاتيّ

ــة.  للمــدن المغربي

ــة  ــة واقتصادي ــرف تحــوّلاتٍ اجتماعي ــة تع ــدنِ المغربيّ ــوْن الم ــا هــذه الدراســة، ك ــتْ إليه ــي توصل ــج الت ــن النتائ ــن بيْ وم
ومجاليــة وبيئيــة متســارعة، وبالتالــي بــات تدبيرهــا يعــرف تعقيــدا متزايــدا. وفضْــلاً عــن ذلــك، فــإنّ الســاكنة الحضريــة، 
التــي تتزايــد أعدادهــا ســنة عــن ســنة، لهــا متطلبّــات متزايــدة ترتبــطُ بالحركيّــة داخــل المــدن، وبالسّــكن أو بالمرافــق 
العموميــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإنّ المجهــودات التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة، وخصوصــاً الســلطات المحليّــة 

ــر كافيــة. والمنتخبيــن الجماعييــن، غالبــا مــا تعُتبــر غيْ
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وفــي هــذا الشــأن، يبـْـدو مــن الضــروريّ مُواجهــة المتطلبّــات المتعــدّدة التــي يفرضُهــا النمــوّ العمرانــيّ المتزايــد، والــذي 
تنتــج عنــه مختلــف مظاهــر الإقصــاء والتوتــرات الاجتماعيّــة، وكــذا إيجــاد حلــول للاختــلالات المتصلــة بنمََــطٍ عمرانــيٍّ 

غيْــر مُعقْلـَـن، وبتدبيــر غيــر مســتدامٍ للمصالــح الحضريــة، وبتشــابكُ كبيــر للرّهانــات الحضريــة.    

يتعيّــن علــى الدوْلــة، فــي المقــام الأول، إعــداد رؤيــة جديــدة للتنميــة الحضريــة ولصيــغ العمــل بالنســبة لمُختلــف فئــات 
المــدن.

ومــن الضــروريّ، فــي مرحلــة ثانيــة، تعزيــز قــدرات الجماعــات المحليــة، بتمكينهــا مــن الوســائل المؤسســاتية والماديــة 
اللازمــة لتدبيــر المــدن، مــن خــلال توفيــر الخبــرة، ووضــع آليــات التنســيق.

ــن  ــق العمــران الحضــري مــن أجــل الأخــذ بعي ــم وثائ وبالمــوازاة مــع ذلــك، يوصــي المجلــس بإعــادة النظــر فــي تصامي
ــر وســائل وشــروط تنفيذهــا. ــي، وتوفي ــد البيئ ــار البع الاعتب

ــرى،  ــات الســكنية الكب ــي ضواحــي التجمّع ــات ف ــن والمواطن ــش المواطني ــن عيْ ــة لأماك ــة خاصّ ــلاءُ أهمي ــن إي ــا يتعيّ كم
ــا. ــة وآفاقه ــيّ حــول المدين ــاش عموم ــع إطــلاق نق ــوازاة م بالم

وأخيــرًا، يتعلــق الأمْــر بالعمــل علــى المدينــة باعتبارهــا محــرّكا للنمــوّ الاقتصــاديّ والتقــدّم الاجتماعــي المســتدام، 
بالاســتناد إلــى تجــارب ناجحــة فــي المشــاريع الكبــرى، وبخلــق روحٍ تنافســيّة بيــن المُــدُن.

لقــدْ عرفــت أنشــطة المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، ســنة 2013، إعطاءَ دفعة جديدة للعلاقات المؤسّســاتية 
مــع الحكومة والبرْلمــان بغُرفتيهْ.

وهكــذا، فقــد أعــدّ المجلــس، فــي إطــار الإحــالات المؤسّســاتيّة، تقاريــرَ وآراءَ تتعلــق بالمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، 
ــض عــن  ــة بالتعوي ــن المتعلق ــذا حــول القواني ــة الأساســية، وك ــى العلاجــات الصحيّ ــوج إل ــي الوُلُ ــم والمســاواة ف وبتعمي
حــوادث الشــغل، ونظــام الضمــان الاجتماعــي، ومشْــروع القانــون المتعلّــق بشــروط التشــغيل والشــغل الخاصــة بالعمــال 

المنزليّيــن.

وفــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، عالــجَ المجلــس، فــي تقاريــره، موضوعــاتٍ هامّــةً تتمثــل فــي «أماكــن العيـْـش والفعــل 
الثقافــي»، و«تدبيــر وتنميــة الكفــاءات البشــرية: رافعــة لنجــاح الجهويــة المتقدّمــة»، و«تقييــم فعْليــة حقــوق الإنســان 
الأساســية، الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة فــي الأقاليــم الجنوبيــة»، و«التكويــن مــدى الحيــاة»، و«النمــوذج 
التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة»، و«المعطيــات المفتوحــة»، إضافــة إلــى إعــدادهِ لتقريــر عــن الظرفيّــة الاقتصاديّــة 

ــر الســنويّ. ــة، والتقري ــة والبيئي والاجتماعي

ــم والغنــيّ  وهكــذا، فــإنّ كلَّ تقريــر أو رأي صــادر عــن المجلــس إنّمــا هــو تعبيــر عــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــيّ المنظَّ
بتنــوّع الحساســيات والتجــارب السوســيو-مهنيّة لأعضــاء المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ.

إنّ المجلــس، علــى هــدْي التوْجيهــات الســديدة لجلالتكــمْ، ليؤكّــد إرادتــه فــي تعزيــز مســاهمته فــي تحســين فعّاليــة 
السياســات العموميــة، ودعــم الممارســات الجيــدة فــي مجــال الديمقراطيــة التشــاركية، وتشــجيع التقــارب بيــن وجْهــات 

ــق بالإصلاحــات الكبــرى التــي تنخــرط فيهــا بلادنــا. النظــر فيمــا يتعلّ
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طبقــا للقانــون التنظيمــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، يتضمــن التقريــر 
الســنوي للمجلــس تحليــلا للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلدنــا، وتقريــرا 

عــن أنشــطة المجلــس برســم ســنة 2013. 

وفــي هــذا الصــدد، أنجــز المجلــس تحليــلا للتطــورات الأساســية علــى المســتويات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وهــو تحليــل يعبــر عــن وجهــة نظــر المجتمــع المدنــي 
المنظــم والغنــي بتعــدد الحساســيات والتجــارب المهنيــة لأعضــاء المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي. 

ويقتــرح المجلــس، انطلاقــا مــن هــذا التحليــل، مجموعــة مــن التوصيــات فــي إطــار 
مقاربــة مندمجــة وإدماجيــة ومســتدامة، مــع التركيــز علــى بعــض نقــاط اليقظــة. 

إضافــة إلــى ذلــك، فنظــرا لمــا تعرفــه مدننــا مــن حركــة تعميــر متســارعة الإيقــاع ومــن 
تطــور مطــرد، تصاحبــه اختــلالات تؤثــر ســلبا علــى الســاكنة والتنافســية والجاذبيــة 
الحضريــة، يتضمــن التقريــر هــذه الســنة دراســة موضوعاتيــة حــول «مقاربــات مــن أجــل 

تنميــة مســتدامة عبــر رؤيــة مندمجــة وحكامــة ناجعــة» للمــدن المغربيــة. 

ويقــدم المجلــس، فــي القســم الثالــث مــن التقريــر الســنوي،  تقريــرا عــن أنشــطته برســم 
ســنة 2013، وأيضــا برنامــج عملــه لســنة 2014. 

ــك محمــد الســادس،  ــة المل فــي هــذا الإطــار، وانســجاماً مــع الخطــاب الســامي لجلال
فــإنّ  نونبــر 2012،  مــن  الســادس  فــي  الخضــراء،  للمســيرة  الذكــرى 37  بمناســبة 
ســنة 2013 قــدْ تميّــزت بإعــداد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للنمــوذج 
التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة. وقــدْ أعلــن جلالتــه عــن التوجّهــات الكبــرى لهــذا 
النمــوذج الجديــد فــي خطابــه الســامي بمناســبة تخليــد ذكــرى المســيرة الخضــراء فــي 
6 نونبــر 2013 حيــث أكــد جلالتــه عــن حرصــه «علــى ضمــان شــروط النجــاح لهــذا 

النمــوذج الطمــوح، القائــم علــى الإبــداع وروح التشــارك».





القسم الأول

 الوضعية الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية
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القسم الأول: الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

في سياقٍ جهويّ ودوْليّ تطْبعُهُ عدّة توتّرات سياسية واجتماعيّة، تنعمُ بلادنا، فضْلا عن الاستقرار السياسيّ الذي يشكّل 
مكسبا أساسيّا، بقاعدة من الإصلاحات الكبرى، وكذا بمشروعٍ مجتمعيّ يرتضيه المواطنون، ويحْظى بدعم مجموعِ 
القوى الحيّة للبلاد. في هذا الإطارِ، واصل الاقتصاد الوطنيّ، خلال سنة 2013، المُضيّ في نفس وتيرة النموّ المُسجّلة 
في العشْرية الأخيرة. وقد تحقّق هذا المستوى من النموّ، على وجْه الخصوص، بفضْل موسم فلاحيّ جيّد عزّزته سنة 
جيّدة من التساقطات المَطَرية. ومع ذلك، فقد عرف الناتج الداخليّ الخامّ غيرْ الفلاحي تباطُؤا واضحاً ناجماً أساساً 
عن آثارِ الأزمة التي عرفتها أهمّ البلدان الشريكة، لا سيّما في منطقة اليورو، علاوة على تباطؤ الطلب الداخليّ. وهو 
التباطُؤ الذي يرتبط أساسا بشعور من الانتظارية في أوساط الفاعلين الاقتصاديين، في ارتباطٍ بالأزْمة التي مرّت بها 

الأغلبيّة الحكوميّة، كما يرتبطُ بعدم وضوح الرّؤية فيما يخصّ الإصْلاحات الهيكْلية، وبتشديد شُرُوط التمْويل. 

ق منحْاه التنازليّ، بينما استقرّ معدّل البطالة في  وعلاوةً على ذلك، فقد واصل محْتوى التشغيل في معدل النموّ المُحقَّ
حدود المستوى الذي سجّله سنة 2012.

وبالموازاة مع ذلك، يبدو أنّ المحركات الجديدة والواعدة للنموّ تؤشّر على تحقيق تحوّل وتنويع هيكْليينْ في اقتصاد 
السيارات  صناعة  قطاعي  في  سيّما  ولا  ثمارها،  تؤتي  بدأت  التي  القطاعية  الاستراتيجيات  بفضل  وذلك  البلاد، 
وصناعة الطائرات. إنّ ظُهور هذه القطاعات الواعدة، ذات القيمة المُضافة العالية، والمندمجة أكثر في سيرْورات 
الإنتاجات العالمية، يستدعي العمل على تعزيزه من خلال تحقيقِ التجانس بين السياسات القطاعية، وإعطاء الأولوية 
للتحسينِ التدريجيّ للإنتاجية والتنافُسيّة الوطنية، وكذا تعميمِ مقاربةِ «السلاسل المندمجة»، ومواصلة دعم تكنولوجيا 

المعلوميات والاتّصال والمهن الجديدة، وكذلك من خلال تشجيع الابتكار.

واضح  وبانتعاش  الخارجية،  والحسابات  العمومية  الحسابات  تقويم  عمليّة  بانطلاق  كذلك   2013 سنة  تميّزت  كما 
السياسية  بلادنا  مرتكزاتِ  في  الأجانب  المستثمرين  ثقة  يكرّس  الذي  الأمْر  المباشرة،  الخارجيّة  للاستثمارات 

والاقتصادية والاجتماعية.

وعلاوةً على هذا، فقدْ عزّز المغرب، في ظلّ القيادة الرّشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانته على 
للتعاون فيما بين بلدان جنوب- جنوب، بهدف تحقيق نموّ  العالمي، وذلك من خلال اعتماد مقاربة جديدة  الصعيد 
أفريقيّ مشترَك قمينٍ بأن يجعل بلادنا تتبوّأ مكانة الشريك المفضّل للإقلاع المشترك والمندمج الذي تعرفه القارّة. 
كما أنّ المغرب شرع في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، وتعزيز علاقاته المتميّزة مع شركائه التقليديين، 
والمعمّق مع الاتحاد الأوروبي، وإطلاق  الشامل  الحرّ  التبادل  اتفاقيّة  الشروع في إجراء مفاوضات بشأن  من خلال 

مبادرة الحوار الاستراتيجيّ مع الولايات المتّحدة الأمريكية. 

وعلى الصعيدِ الاجتماعيّ، فإنّ التعميم التدريجيّ للتغطية الصحيّة لفائدة الشرائح الأكثر خصاصا، عبرَْ نظام المساعدة 
الطبيّة، وكذا الشروع في أجرأة آلية التعويض عن فقدان الشغْل، يعُتبران من أهمّ منجزات سنة 2013. مع ذلك، ما تزال 
هناك العديد من أشكال الخصاص الاجتماعيّ. ورغْم الجهود المبذولة في هذا الشأن، فإنّ السياسات الاجتماعية 
المُواطنين. منْ هنا  لتطلعّات  وبالتالي الاستجابة  الحدّ بشكل ملموس من حجْم هذا الخصاص،  المتّبعة، لا يمكنها 
الحاجة إلى إعطاء انطلاقة جديدة لعملية إصْلاح منظومة التربية والتكوين، وتسريع تنفيذ السياسة الصحية، مع إيلاءِ 
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أهمّيّة خاصّة للولوج إلى الخدمات الصحيّة الأساسية، وإعادة النظر في سياسة الإسكان، وتعزيز الرّعاية الاجتماعية 
وآليات التضامن الكفيلة بتقوية التماسك الاجتماعي.

ومنْ جهة أخرى، فقدْ عرف الحوارُ الاجتماعيُّ الثلاثيُّ توقّفا لا يسُْعف على إقامة علاقات ثقة، وتحقيق توافق حوْل 
الإصْلاحات الضروريّة الكبرى بغيةَ إبرام التعاقدات الاجتماعية الكبرى.

المُسْتدامة،  والتنمْية  للبيئة  الوطني  للميثاق  القانون-الإطار  اعتماد  مع  واعدةً،  آفاقاً  ثمّة  فإن  البيئي،  المجال  وفي 
والتنزيل المرتقب للاسْتراتيجية الوطنية للتنمية المُستدامة.

أما على صعيد تطبيق الإصلاحات الهيكليّة، فمن الأهمّية بمكانٍ ملاحظة أنّ التدابير المتّخذة من أجل التحكّم في 
بالحفاظ  المتّصلة  المخاوف  بالاعتبارِ  الذي يأخذ  المقاصّة  لنظام  تندرجْ في إطار إصلاح شامل  لم  الدعم،  غلاف 
على القدرة الشرائية للفئات الهشّة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات. وفضْلاً 
عن ذلك، فإنّ الإصلاحَ الضروريّ لنظام التقاعد لمْ ينطلق بعْدُ. أما بالنسبة لإصلاح القضاء، الذي وُضعت خطوطه 
العريضة في الميثاق الذي تمَّ تقديمه في سنة 2013، بعد نقاش دامَ سنة بكاملها، فقدْ ظلّ يشكو من غياب أجندة 
محدّدة لأجْرَأة مضامينه. والشيءُ نفسه يصدُقُ على الإصلاح الجبائي، الذي انعقدتْ مناظرته في أبريل 2013، وانتهى 
إلى توصيات تنصّ على إقامة نظام ضريبيّ ناجعٍ وعادل ومنصفٍ يساعد على تحسين التنافسيّة الاقتصاديّة، ويكرّس 

العدالة الاجتماعيّة. 

وعلى صعيد آخر، فإنّ عددا هامّا من القوانين التنظيمية، التي من شأنها تنزيل دستور 2011، لمْ يتمّ اعتمادها في سنة 
2013، كما هو الشأن، على سبيل المثال، بالنسبة للجهوية المتقدّمة، والقانون التنظيمي للمالية، وكذا القوانين المتعلقّة 

بإحداث أو تعزيز هيئات الحقوق والحرّيات والحكامة الجيّدة. 

ــة، التــي شــهدتها ســنة 2013، فــإنّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  ــمّ، ففــي ضــوْءِ هــذه التطــورات الجوهريّ ومــنْ ث
والبيئــي يدعــو إلــى تســريع وتيــرة الإصلاحــات الهيكليــة، وخاصــة فــي مجــال القضــاء ونظــام المقاصــة والتقاعُــد 
والنظــام الجبائــي، كمــا يدعــو إلــى الإســراع بانطــلاق الدفعــة الجديــدة للإصلاحــات فــي التربيــة والتكويــن والصحــة، 
وتعزيــز نجاعــة السياســات العموميّــة لمواجهــة التحديــات السوســيو- الاقتصاديــة، ولا ســيّما فــي ســياق وجــود انتظــارات 
قويّــة للمواطنيــن وللمُقــاولات. كلّ هــذا تتــمّ ترجمتــه، علــى وجــه الخصــوص، عبْــر إعطــاء الأولويــة لتجانـُـسِ السياســات 
القطاعيــة، وتوْســيع مجــال الحمايــة الاجْتماعيــة، وتعزيــزِ العمْــق الترابــي للسياســات العموميــة. وفــي هــذا الخصــوص، 
ــر أشــكال  ــن شــأنها تطوي ــة مندمجــة وتشــاركية م ــاد مقارب ــي باعتم ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ يوصــي المجل
الانســجام بيــن مختلــف السياســات العموميــة علــى المســتوى الجهــوي، والتــي تســتندُ علــى حكامــةٍ مســؤولةٍ قائمــةٍ علــى 

الجهويــة المتقدمــة، وفْقــاً للنمــوذج الجديــد لتنميــة الأقاليــم الجنوبيــة الــذي أعــدّه المجلــس.

ــة مؤسســاتية،  ــى اســتئنافِ الحــوار الاجتماعــي بكيفْيّ ــي أيضــا إل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ كمــا يدعــو المجل
واعتمــاد مقاربــة تشــاركيّة تضمــن انخــراطَ جميــع الفاعليــن المعنيّيــن، مــن أجــل تعزيــز أسُُــس نمــوذجٍ تنمــويّ مندمــج 
ومتماســك وتشــاركيّ ومســتدام، تسُــنده حكامــة ديمقراطيــة ومســؤولة. وفــي هــذا الصــدد، تشــكّل الاســتراتيجية الوطنيــة 
للتنميــة المســتدامة إطــاراً مناســبا لتحقيــق الانســجام المطلــوب بيــن السياســات العموميّــة، وذلــك لوضــع الأســس 
لنمــوذجِ تنمــويّ يضمــن، فــي الوقْــت ذاتــه، اســتعمالاً أمثــلَ للمــوارد الطبيعيــة، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي، وحمايــة 

البيئــة.
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لقــدْ ســجّل النشــاط الاقتصــادي الدوْلــيّ نمــوّا بلَــغ نســبة 3 بالمائــة ســنة 2013، وهــي نفــسُ النســبة المُســجّلة خــلال 
ســنة 2012. غيــر أنّ نســبة النمــوّ تظــل ضعيفــة فــي أهــم البلــدان الشــريكة للمغــرب. فرغــم بــروز بعــض بــوادر الانتعــاش، 
ســجّل النشــاط الاقتصــادي مــن جديــد تراجعــا فــي منطقــة الأورو، بنســبة نمــو ســلبية بلغــت 0،4 بالمائــة، ســنة 2013، 
بعــد نســبة 0,7- بالمائــة التــي ســجّلتها ســنة 2012. وقــد أثّــر ركــود الاقتصــاد الفرنســي، الــذي بلــغ حــدّ الانكمــاش فــي 
إســبانيا، ســنة 2013، فــي حجْــم الصــادرات الوطنيــة، الأمْــرُ الــذي بــات يشــكّل مصــدرَ خطــر يتهــدّد النشــاط الاقتصــاديَّ 

فــي المغــرب. 

ورغْــم هــذه الظرْفيــة الدّوليــة الســلبية، فقــدْ عــرفَ النمــوّ الاقتصــادي ارتفاعــا نســبيا بفضــل موســم فلاحــيّ جيّــد، مــع 
تحكــم فــي التضخــم. 

ــات الماكرو-اقتصاديــة، تــمّ تســجيل تقليــص ملمْــوس لعجــز الميزانيــة، مــن 7،3 بالمائــة، ســنة  ــق بالتوازن وفيمــا يتعل
2012، إلــى 5،4 بالمائــة ســنة 2013. بينمــا ظــلّ اختــلال ميــزان الأداءات هامــا، رغــم تراجعــه بنســبة 18 بالمائــة ســنة 
2013 مقارنــة مــع ســنة 2012. وبفضْــل تطبيــق نظــام مقايســة أســعار المحْروقــات علــى نظيرتهــا فــي الأســواق العالميــة، 
فقــد أدّى انخفــاض تحمّــلات صنــدوق المقاصّــة بدرجــة ملموســة إلــى التخْفيــف مــن عجــز الميزانيــة. ومــع ذلــك، فــإنّ 
المســتوى المرتفــع لهــذا العجــز يتطلّــبُ تعبئــة جيّــدة للمداخيــل، وتحكّمــا أكبــر فــي النفقــات العموميــة، وكــذا مواصلــة 

إصــلاح آليــات دعــم الأســعار. 

وقــد نتــج عــن الاســتقرار النســبيّ لأســعار البتــرول، وانخفــاض أســعار القمــح الطــريّ، وكــذا النتائــج الجيــدة المســجلة 
فــي مجــال صــادرات صناعتــيْ الســيارات والطائــرات، انخفــاضٌ فــي العجــز التجــاري، وذلــك رغــم تســجيل تراجــع مهــمّ 
ــة لا ينبغــي أنْ  ــا بعــض الفــروع الصناعيّ ــي تعرفه ــة الت ــإنّ الدينامي ــك، ف فــي صــادرات الفوســفاط ومشــتقاته. ومــع ذل
ــوّع الضعيــف لنســيجه الإنتاجــيّ، وضعــف الإدمــاج  ــي، وخاصــة التن ــة للاقتصــاد الوطن تحجــب أوجــه الضعــف الهيكلي

ــة.  الاقتصــادي والتنافســية المحــدودة للسلاســل الصناعيّ

1.1.1 - تباطؤ جليّ في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية  

فــي ســنة 2013، ارتفعــت نســبة النمــو لتصــلَ إلــى 4،4 بالمائــة، مقابــل 2،7 بالمائــة ســنة 2012، وذلــك أساســاً بفضــل 
ارتفــاع القيمــة الفلاحيــة المُضافــة لتبلــغ نســبة 19 بالمائــة، بعــد أن انخفضــت ســنة 2012 بنســبة 9 بالمائــة. وفــي 
ــغ 2 بالمائــة، ســنة 2013، عــوضَ 4،3 بالمائــة  ــر الفلاحيــة تراجعــا ملحْوظــا بارتفــاع بل المقابــل، شــهدت الأنشــطة غيْ
ســنة 2012. وهــي إحــدى أضعــف النســب المســجلة منــذ ســنة 2000. كمــا أنّ الأنشــطة الثانويــة ســجّلت تراجعــا بلــغ 
نســبة 0،5 بالمائــة، ســنة 2013، قياســاً إلــى 2012. ومــردّ ذلــك إلــى جُمــود القيمــة المُضافــة للصناعــات التحويليــة، وإلــى 
تراجــع أنشــطة البنــاء والأشــغال العموميــة بنســبة 3 بالمائــة، وتراجُــع صناعــة اســتخراج المعــادن بنســبة 1،6 بالمائــة. 
وقــد عرفــتْ ســنة 2013، إعطــاء الانطلاقــة ل234.000 وحــدة ســكنية فقــط، وهــو تراجــع بنســبة 28 بالمائــة مقارنــة 
مــع ســنة 2012. وفيمــا يخــصّ الســكن الاقتصــاديّ، فقــد تــمّ تســجيل تراجــع بنســبة 70 بالمائــة بإطــلاق 39053 وحــدة 
ســكنية، ســنة 2013، مقابــل 131.878 ســنة 2012، بينمــا انخفضــتْ طلبــات الحُصُــول علــى ترْخيــص البنــاء مــن طــرف 
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المنعْشــين العقارييــن بنســبة 60 بالمائــة. وينبْغــي أنْ يدفــعَ هــذا التراجــعُ الســلطات المحليّــة إلــى التســاؤل عــن مــدى 
نجاعــة ومُلاءمــة النمــوذج التنمــويّ لقطــاع التعميــر. 

فــي هــذا الســياق، اســتقرّ الاســتثمار عنــد مســتواه الــذي بلغــه ســنة 2012 (0,2+ بالمائــة، فــي 2013، عــوض 1،6 بالمائــة 
ــة المباشــرة، التــي ســجّلت نســبة قياســية  ــد للاســتثمارات الخارجيّ ــم الحضــور الجيّ فــي الســنة الماضيــة)، وذلــك رَغْ
خــلال 2013 تجــاوزتْ 25 بالمائــة قياســاً إلــى 2012، وهــي نســبة تعكــس ثقــة المســتثمرين الأجانــب فــي مســتقبل النمــوّ 
لبلادنــا. وهكــذا، فــإنّ مســاهمة الاســتثمار فــي النمــوّ الاقتصــاديّ تراجعــتْ بنســبة 0،4 نقطــة لتوقّــف عنــد 0،1 نقطــة، 

كمــا أنّ حجــمَ الاســتثمار تراجــع بنقطــة واحــدة عــن النّاتــج الداخلــيّ الخــامّ ليتوقــف عنــد نســبة 34،2 فــي المائــة. 

ــة فــي 3،7 بالمائــة، وهــذا  ــر نفــس المســتوى المســجّل ســنة 2012، والمتمثل وبالمقابــل، عرفــتْ نســبةُ اســتهلاك الأسَُ
رغــم نمــوّ اقتصــاديّ متواصــل بحيــث أنّ مســاهمته تراجعــتْ لتقــف عنــد 2،2 نقطــة. وبالمــوازاة مــع هــذا، ارتفــع الادّخــار 
الوطنــي، مــن حيــث القيمــة الاســمية، بنســبة 9،8 بالمائــة، فــي علاقــة أساســاً بالتحويــلات الخارجيــة. مــع ذلــك، ورغــم 
تخفيــض الحاجــة إلــى تمويــل الاقتصــاد الوطنــي بنســبة 18 بالمائــة ســنة 2013، مقارنــةً مــع 2012، فــإنّ الفاعليــن 
ــى الحاجــة إلــى إعــادة توجيــه  ــة بتمويــل أنشــطتهم، ممــا يــدلّ عل الاقتصادييــن يتوقّعــون تشــدّدا فــي الشــروط المتعلقّ

الادّخــار نحــو الاســتثمار الإنتاجــي. 
 هذه التطوّرات لا تعملُ سوى على إضْعاف آفاق التّعزيز المُستدام لوَتيرة النموّ، وتحسين وضعية التشغيل. 

2.1.1 -  ارتفاع نسبة البطالة الحضرية وضعف في خلق فرص الشغل   

ــدْ انحصــر عــدد مناصــب الشــغل  ــر فــي تطــوّر ســوق الشــغل. فق ــوّ القطاعــيّ قــد أثّ ــه أنّ تطــوّر النم  ممــا لا شــكّ في
ــا يناهــز 58.000  ــك أساســا بخلــق م ــا. ويفســر ذل ــا 24.000 غيــر مــؤدى عنه ــة فــي 114.000 منصــب، منه المحدث
منصــب شــغل فــي قطاعــيْ الفلاحــة والصيــد البحــري. وفــي المقابــل، فَقَــدَ قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة 50.000 
منصــب شــغل، امتــدادا لنفــس المنحْــى التنازلــي الــذي عرفتــه ســنة 2012، بينمــا كان وراء خلـْـق 55.000 منصــب شــغل 
ســنويا فــي المتوســط مــا بيــن 2007 و2011. أمــا فــي قطــاع الخدمــات، فقــد تــم اســتحداث 101.000 منصــب شــغل، 

معظمهــا فــي فــرع «تجــارة التقســيط وإصْــلاح الأدوات المنزليــة» و»الخدمــات الشــخصية». 

وعليــه، فــإنّ نســبة البطالــة انتقلــتْ، فــي ظــرْف ســنة واحــدة، مــن 9 بالمائــة، إلــى 9،2 بالمائــة علــى الصعيــد الوطنــي. 
وهــو ارتفــاع يعــود إلــى تزايــد نســبة البطالــة فــي الوَسَــط الحضــري الــذي بلــغ 14 بالمائــة، مقابــل 13،6 ســنة 2012، علــى 
الرغــم مــن تراجــع البطالــة فــي الوَسَــط القــرويّ علــى إثــر موْســم فلاحــيّ جيّــد. فضْــلاً عــن ذلــك، فــإنّ نســبة البطالــة، 
فــي صُفــوف الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارُهــمْ مــا بيــن 15 و24 ســنة، قــد بلغــتْ 36 بالمائــة، و18، 3 بالمائــة فــي صُفُــوف 
الحاصليــن منهــم علــى شــهادات. وبحســب الجنـْـس، فــإنّ نســبة البطالــة انتقلــت، مــن ســنة لأخــرى، مــن 8،7 بالمائــة إلــى 

9،1 بالمائــة، فــي صفــوف الرجــال، ومــن 9،8 بالمائــة، إلــى 9،6 بالمائــة لــدى النّســاء. 

 وفيمــا يتعلــق بنوْعيــة مناصــب الشــغل، فــإنّ البطالــة الجزئيــة تهــمّ مليــون نشــيط، ومــا يربــو عــن 20 بالمائــة مــن 
ــاع  ــة أرْب ــي ثلاث ــى حوال ــة عل ــدُقُ خاصّ ــذي يصْ ــر ال ــه. وهــو الأمْ ــؤدّى عن ــرَ م ــلاً غي ــن يمارســون عم النشــيطين العاملي
النســاء النشــيطات المشــغَّلات، ويتعلــق الأمــر بأعمــال مســاعدة الأسْــرة فــي الأنشــطة الفلاحيّــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ 

لين.  ــة مــن النشــيطين المشــغَّ ــون نســبة 64 بالمائ ــن لا يســتفيدون مــن عقــود عمــل يمثّل ــرَاء الذي الأجَُ

ــن نتائــج دراســة حــول الظرفيــة، أنجزتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي أوســاط الأســر، وتهــم فتــرة الثلاثــة  وتبيّ
أشــهر الأخيــرة، أن 75 بالمائــة مــن الأســر تتوقــع ارتفاعــا فــي نســبة البطالــة فــي الشــهور الاثنــي عشــر المقبلــة، مقابــل 

70 فــي الســنة الماضيــة.
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تظــلّ قضيــة التشْــغيل، وخاصّــة مــع تفشــي البطالــة فــي صفــوف الشــباب، ومُشــاركة المــرأة، واحــدة مــنْ أبــرز التحديــات 
أمــام تحقيــق التّماســك الاجْتماعــي، كمــا تثيــر بعــض التســاؤلات حــوْل السّياســات العموميــة فــي مجــال إغنــاء محتــوى 
التشــغيل فــي النمــوّ، وتوفيــر فــرص الشــغل بالنســبة للشــباب والنســاء علــى وجــه الخصــوص. وبغُيــة تحســين حكامــة 
السّياســيات العُموميــة مــن أجــل إنعــاش الشــغل، لا بــدّ مــنَ العمــل علــى تحقيــق تجانــس لآليــات مختلــف الهيئْــات 
المتدخّلــة فــي مجــال إنعــاش الشــغل، ووســائل عملهــا مــن أجْــل تحْســين حكامــة هــذه الآليــات. ويجــب أيضْــا الإسْــراع 
بإحــداث المرْصــد الوطنــيّ للتشــغيل، بهــدفِ ضمــان تقييــم عمــل السّــلطات العموميــة. ومــنَ المناســب كذلــك تــداركُ 
التأثيــر الضعيــف للبرامــج الموجــودة (إدمــاج، مقاولتــي...)، ووضــع البرامــج الجديــدة المنخرطــة فــي السياســة الجديــدة 

والنشــيطة للتشــغيل، وكــذا الإســراع بإحــداث قانــون للمُقــاول الذاتــي، وتعزيــز مواكبــة الشــباب أصحــابِ المشــاريع. 

ارتفاعٌ محدودٌ في أسعار المواد الغذائية
بعــد أنْ بلــغ التضخــم نســبة 1،3 بالمائــة ســنة 2012، ارتفــع إلــى 1،9 بالمائــة فــي نهايــة ســنة 2013. وتعــود هــذه الزيــادة 
أساســا إلــى ارْتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة 2،4 بالمائــة، وارتفــاع أســعار النقــل بنســبة 3،2 بالمائــة فــي أعقــاب 
اعتمــاد نظــام المقايســة فــي تحديــد أثمنــة المحروقــات، وارتفــاع كلفــة «التعليــم» بنســبة 5،5 بالمائــة. ومــن الضــروريّ 
التوقــف عنــد تطــوّر كلفــة هــذا العنصــر الأخيــر الــذي يشــكل عبئــا متزايــدا تتحمّلــه الأســر. وفيمــا يتعلــق بمؤشــر 
التضخــم الضمنــي، فقــد ســجل، حســب معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، ارتفاعــا بنســبة 1،9 بالمائــة مــن ســنة 

لأخــرى، ممــا يــدل علــى غيــاب الضغــوط التضخميــة. 

الآثار على النشاط المالي 
ــى توزيــع تمويــلات الاقتصــاد. وهكــذا، فــإذا كانــت وتيــرة نمــو  لقــد انعكــس تباطــؤ وتيــرة الأنشــطة غيــر الفلاحيــة عل
القــروض قــد بلغــت نســبة 2،5 بالمائــة، فــإنّ القــروض الممنوحــة للشــركات غيــر الماليــة عرفــت تراجعــا بلــغَ نســبة 0،7 
بالمائــة، كمــا أنّ القــروض الممنوحــة لشــركات التصنيــع انخفضــت بنســبة 3 بالمائــة، مــع الإشــارة إلــى أن الصناعــات 
الموجهــة للتصديــر هــي التــي تأثــرت أكثــر بهــذا المنحــى التنازلــي، بانخفــاض بلــغ 9 بالمائــة مــن القــروض الممنوحــة 
لصناعــة النســيج والملابــس. وفضــلا عــن ذلــك، فــإنّ نســبة التضــرّر انتقلــت مــن 5،7 بالمائــة إلــى 5،9 بالمائــة نتيجــة 

ارتفــاع الديــون غيــر المحصلــة فــي آجالهــا إلــى نســبة 25 بالمائــة.

3.1.1 - تحسّن ملموس للحسابات العمومية مقابل ارتفاع في المديونية  

 ارتفــعَ عجْــز الميزانيــة، فــي نهايــة شــهر دجنبــر 2013، إلــى 47 مليــار درهــم ســنة 2013، أي مــا يعــادل 5،4 بالمائــة مــن 
الناتــج الداخلــي الخــام، مقابــل7،3 بالمائــة فــي الســنة الماضيــة. ومــرد هــذا التحســن إلــى انخفــاض النفقــات العامــة 
بنســبة 3،4 بالمائــة وارتفــاع المداخيــل العاديــة بنســبة 3 بالمائــة، بســبب ارتفــاع المداخيــل غيــر الضريبيــة فــي ارْتبــاط 
بالمنــح المتلقــاة ومداخيــل الاحتــكار. وفــي المقابــل، عرفــت المداخيــلُ الضريبيــة تراجُعــا رغــم المداخيــل الاســتثنائية 
المرتبطــة بإلغــاء الزيــادات الضريبيــة ســنة 2013. ويعــودُ هــذا الانخفــاض بالأســاس إلــى تراجُــع فــي مداخيــل الضريبــة 
علــى الشــركات، الأمــر الــذي يــدلّ علــى تراجــع النشــاط الاقتصــاديّ، مــع ارتفــاعٍ طفيــفٍ فــي مداخيــل الضريبــة علــى 
ــة، فمــردّه أساســا  ــق بانخفــاض النفقــات العادي ــيّ. أمــا فيمــا يتعل ــاع الاســتهلاك المنزل القيمــة المُضافــة بفضْــل ارتف
ــة  ــرول، وارتفــاع أثمن ــر المــزْدوج لانخْفــاض أســعار البت ــة، بســبب الأث ــى تقليــص نفقــات المقاصــة بنســبة 24 بالمائ إل
المحْرُوقــات نتيجــة تطبيــق نظــام المُقايســة الجزئيــة علــى الأسْــعار الدوْليــة. وإذا كانَ هــذا الإجْــراء قــد مكّــن مــن التحكــم 
فــي الاعتمــادات المخصّصــة لدعــم الأسْــعار، فإنــه مــع ذلــك لا ينْــدرجُ فــي إطــار إصْــلاح شــمولي ومتّفــق عليــه لنظــام 
المقاصّــة الــذي ينبغــي أنْ يأخــذ فــي الاعتبــار الدّعْــم الضــروريّ للقــدرة الشــرائية للفئــات الهشّــة، وكــذا المُحافظــة علــى 

الطبقــات المتوسّــطة، وتعزيــز تنافســية المقــاولات. 
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يـْـن الإجمالــي خــلال ســنة  ويفــرضُ مســتوى عجْــز الميزانيــة لجــوء الخزينــة المتزايــد إلــى الاقتــراض، ليرتفــع بذلــك الدَّ
واحــدة مــن 59 بالمائــة إلــى 62 بالمائــة مــن النّاتــج الداخلــي الخــام، مقابــل 47 بالمائــة فقــط ســنة 2009. وارتفــع حجــم 
الديــن الداخلــي مــن جانبــه إلــى 422 مليــار درهــم، مخلفّــا نوعــا مــن الضغــط علــى تمويــل القطــاع الخــاص. ومــن جهتــه، 
فــإنّ حَجْــم الديــن الخارجــيّ قــد انتقــل مــن 12،4 بالمائــة إلــى 14 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، نتيجــة اللجــوء إلــى 

الاقتــراض مــن دائنيــن متعدّديــن، وإصــدار سَــندَات قــروضٍ فــي الأســواق الدوليــة بأســعار تفضيليّــة. 

ــى  ــة، ويشــير إل ــدد الأمــوال العمومي ــه سيشــكّل خطــرا يته ــرة، فإنّ ــى هــذه الوتي ــة عل ــاع المدْيوني ــنْ، إذا اســتمرّ ارتف لك
ضــرورة مُواصلــة الإصلاحــات التــي تــمّ إطلاقهــا بغيــة ضمــان تحكّــم مــدروس أكثــر للنفقــات العموميــة، وتحْســين 

نجاعتهــا علــى الصعيديـْـن الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ.

4.1.1 - تراجعٌ طفيفٌ في العجز التجاري، مع استمرار الإكراهات الخارجية  

تظُْهِــر المعطيــاتُ المتعلقــة بالمبــادلات التجاريــة انخفاضــاً طفيفــا فــي العجــز التجــاري، نتيجــة تراجُــع حجــم الــواردات 
ــي  ــة ف ــاضٍ بنســبة 23 بالمائ ــرت الصــادرات بانخف ــد تأث ــي مجــال الصــادرات. وق ــن ذاك المســجل ف ــر م ــا أكب تراجع
صــادرات الفوســفاط ومشــتقاته، وخاصــة بســبب التقلــب الــدّوري لســوق هــذه المنتجــات علــى الصعيــد العالمــي. وفــي 
المقابــل، ارتفعــت الصــادرات الأخــرى بنســبة 5،5 بالمائــة، نتيجــة ارتفــاع مبيعــات صناعــة الســيارات، ومبيعــات الصناعــة 
الغذائيــة. ولا بــدّ مــن تسْــجيل أنــه فــي ســنة 2013، ولأوّل مــرة، تجــاوزتْ مبيعــاتُ صناعــة الســيارات المبيعــاتِ المســجلة 

فــي مجــال صناعــة النســيج والملابــس. 

وبالمــوازاة مــع ذلــك، ســجّلت الــواردات انخفاضــا طــالَ مجمــوع القطاعــات الإنتاجيّــة، باســتثناء الســلع التجْهيزيــة 
ونصــف المصنّعــة. وضمــن هــذه الشــروط، اســتقرت نســبة التغطيــة فــي 48،4 بالمائــة، بينمــا بلــغ العجــز التجــاري 195 
مليــار درهــم، مســجّلا بذلــك تراجعــا طفيفــا مقارنــة مــع ســنة 2012. وهــو يمثــل فــي هــذا المســتوى نســبة 18 بالمائــة 

مــن الناتــج الداخلــي الخــام.

ــغ نســبة 18  ــار درهــم، مســجّلا انخفاضــاً بل ــى 66 ملي ــة إل ــزان الأداءات الجاري ــلال مي ــة الســنة، ارتفــع اخت ــد نهاي وعن
بالمائــة قياســا إلــى ســنة 2012، وذلــك علــى الرّغــم مــن ركــود مداخيــل القطــاع الســياحي وتحويــلات المغاربــة المُقيميــن 
بالخــارج، بعــد تســجيل انخفاضيْــن بلغــت نســبتهما 3،6 بالمائــة و3،3 بالمائــة ســنة 2012. إنّ اختــلال ميــزان الأداءات 
الجاريــة، الــذي يمثــل حوالــيْ 7,5 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، يظــلّ كبيــراً، ومــردّ ذلــك أساســا إلــى تأثيــر النمــو 
الســلبي للمبــادلات التجاريــة. وفــي المقابــل، ارتفعــت الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة لأكثــر مــن 25 بالمائة ســنة 2013، 
عاكســةً بذلــك ثقــة المســتثمرين الأجانــب فــي آفــاق التطــور ببلادنــا. غيــر أنّ هــذه الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة هــي 
عبــارة عــن تحويــلاتٍ تهــمّ المســاهمة فــي مقــاولات ناضجــة، ممــا يقلـّـص مــن حجــم تأثيــر هــذه الاســتثمارات علــى خلــق 
فــرص الشــغل. وفــي هــذا الصــدد، لا بــدّ مــن تعزيــز عمــل الســلطات العموميــة الــذي يسْــعى إلــى تحســين جاذبيــة بلادنــا 

بالنســبة للمســتثمرين فــي إطــار الاســتراتيجيات القطاعيّــة. 

5.1.1 - مواصلة الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال  

انتقــل المغــرب، فــي التصنيــف الــوارد ضمــن تقريــر «Doing Business 2014» إلــى الرتبــة 87 مــن أصــل 187 بلــدا، بعــد 
أن كان يحتــلّ الرتبــة 97 مــن أصْــلِ 185 بلــدا ســنة 2013، وبعــد أن كان يحتــلّ ســنة 2011 الرتبــة 94، وهــي الســنة التــي 

اعتبُــر فيهــا المغــرب «صاحــب أداءٍ عــالٍ» بتقدمــه بواحــد وعشــرين رتبــة. 
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ــة «تحْصيــل الضرائــب»، بفضــل اعتمــاد أكبــر علــى  ومــردّ هــذا التقــدم فــي التصنيــف إلــى التطــوّر الــذي عرفتــه عمليّ
النظــام الإلكترونــي فــي أداء الضّرائــب وواجبــات الانخــراط فــي الضمــان الاجتماعــي. ويعــود ذلــك أيضْــا إلــى التطــوّر 
الملمــوس فــي مجــال إنشــاء المقــاولات، مــع إلغــاء شــرط التوفــر علــى حــد أدنــى مــن الرّأســمال مــن أجْــل تأســيس شــركة 
ــث  ــلاً مــن حي ــب طوي ــك، يظــلّ الأجــل المحــدّد لأداء الضرائ ــع ذل ــة. وم ــل الملكي ذات مســؤولية محــدودة، وتســهيل نق
ــل، وأيضــا فيمــا يخــصّ جانــب  ــى التمْوي ــوج إل ــا تراجعــتْ بأربعــة مراكــز فــي مَجــالِ الول ســاعات العمــل، كمــا أن بلادن

ــن، بســبب غيــاب إجــراءات جديــدة.  ــن اثنيْ «حمايــة المســتثمرين»، حيــث فقــد المغــرب مركزيْ

ويظــلّ منــاخُ الأعمــال مطْبوعــا علــى وجــه الخصــوص بحجــم التأخــر فــي الأداء، ســواء بالنســبة إلــى القطــاع العمومــي 
أو بيــن المقــاولات الخاصــة. ورغْــم مــرور عــام علــى دخــول القانــون المتعلــق بآجــال الأداء، فــإنّ التأخــر فــي الأداء مــا 
زال يتجــاوز فــي غالــب الأحيــان 7 أشــهر. هــذه الوضعيــة تفسّــر تراجــع الوضعيــة الماليــة للمقــاولات التــي تســتدعي أنْ 
تقــوم الســلطات العموميــة بتســريع وتيــرة تســديد الديــون المتأخّــرة لفائــدة المُقــاولات، وإعطــاء الأوْلويــة، فــي الوقــت 
ذاتــه، للمقــاولات الصغــرى والمتوسّــطة، ومُراجعــة القانــون المتعلــق بآجــال الأداء مــن أجــل تحســين تطبيقــه ونجََاعتــه. 

ومــن بيــن العوامــل الأخــرى التــي تــؤدي إلــى تقويــة الأداء العــام للاقتصــاد، هنــاك مســألة تطويــر السلســلة اللوجســتيكية 
التــي تشــكل مكوّنــا أساســيا يعــزّز تنافســية نســيجنا الإنتاجــي. وبعــد التقــدم الملحــوظ الــذي ســجله المغــرب فــي نســخة 
ــة 50، فقــد  ــى الرتب ــة 113، ســنة 2007، إل ــر الأداءِ اللوجســتيكي للبنــك العالمــي، حيــث انتقــل مــن الرتب 2012، لمؤشّ
صُنّــف المغــرب فــي المركــز 62 مــن بيــن 160 دولــة فــي التصنيــف الخــاص بســنة 2014. ويعــود الأداء المتحقــق ســنة 
2012 إلــى أهميّــة التطــوّر الحاصــل فــي مجــال الرّبـْـط البحــري، بعــد شــروع مينــاء طنجــة المتوسّــطي فــي العمــل. وبنــاء 
عليــه، يبقــى مــن الضــروريّ التعْجيــل بتفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع اللوجســتيكي 2010-2015. ويشــير تقريــر 
ــدد  ــئ، وبالع ــات المرتبطــة بالموان ــي الخدم ــة ف ــة المطبق ــى الإكراهــات المرتبطــة بالتعريف ــة إل ــي خاصّ ــك العالم البن

المحــدود مــن الأرصفــة المتخصصــة. 

 ����� א�����א� �� א�� 
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تجلّــتْ آثــار سياســات التأهيــلِ الاجتماعــي فــي تطــوّر ولــوج المواطنيــن إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، وتوســيع 
دائــرة الاســتفادة مــن التغْطيــة الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، مازالــت الاختــلالات فــي قطاعــيْ التربيــة والصحــة تؤثــر ســلبا 
فــي مسلســل التنميــة البشــرية فــي بلادنــا. إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ بـُـطء تفعيــل مسلســل الحــدّ مــن الفــوارق بيــن النســاء 
والرجــال يتطلــب خلــق آليــات مؤسســاتية مناســبة تمكّــن مــن تتبّــع وتقييــم عمــل مختلــف الأطــراف المتدخلــة فــي مجــال 
النهــوض بمكانــة المــرأة داخــل المجتمــع. ومــن جانــب آخــر، فــإنّ توقــف الحــوار الاجتماعــي لا يسُــاعد علــى خلــق 

علاقــات قائمــة علــى الثقــة، وهــي العلاقــات التــي يتوقــف عليهــا نجــاح الإصلاحــات الكبــرى. 

 1.2.1 - مأسسة الحوار الاجتماعي ودعم سوق الشغل 

1.1.2.1 - ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي 

لــمْ يعــرف الحــوار الاجتماعــي ثلاُثــي الأطــراف ســنة 2013 أيّ تطــور يذُكــر. وفــي هــذا الصــدد، يتعيّــن تفعيــل «اللجنــة 
الوطنيــة للحــوار الاجتماعــي» و»اللجنــة العليــا للتشــاور حــول القضايــا الاســتراتيجية»، اللتيــن تــمّ الإعــلان عــن إنشــائهما. 
وتشــكّل الاتفاقيات-الإطــار التــي وقعهــا الاتحــاد العــامّ لمقــاولات المغــرب مع بعــض النقابات، حول الوســاطة الاجتماعية 

فــي مجــال نزاعــات الشــغل، خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح يتعيّــن تفعيلهــا. 
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ــاخ اجتماعــيّ مناســب  ــق مُن ويمكــنُ القــول إنّ المســار الــذي اتخــذه الحــوار الاجتماعــي ســنة 2013 لا يســاهم فــي خل
لانتعــاش النمــو الاقتصــادي. ويجَْــدر فــي هــذا الصــدد التذكيــر بالتوْصيــات الصــادرة عــن المجلــس الاقتصــاديّ 
والاجتماعــيّ والبيئــيّ حــول ضــرورة اســتئناف الحــوار الاجتماعــي ومأسســته، وتنظيمــه والرفــع مــن فعّاليتــه، مــن أجــل 
ــى  ــم عل ــلمْ الاجتماعــي القائ ــرار السِّ ــى إق ــرة أن تســاعد عل ــنْ شــأنِ هــذه الأخي ــرى. وم ــة كب ــدات اجتماعي ــرام تعاق إبْ
ــاوُض الجماعــي. ــوض بالتف ــن والنّه ــة القواني ــى فعْلي ــة، وعل ــة الاجتماعي ــغل والحماي ــي مجــال الشّ ــون ف ــرام القان احْت

2.1.2.1 - النّزاعاتُ الاجتماعية والإضراب: مناخ اجتماعيّ ينبغي تحسينه 

انتقــلَ عــدد أيــام الإضــراب مــن 268.452، ســنة 2011، إلــى 278.962، ســنة 2013، مســجّلا بذلــك ارتفاعــا بلــغ نســبة 
4 بالمائــة. كمــا بلــغ عــدد الإضْرابــات، فــي القطــاع الخــاصّ، بــكلّ مــن القطــاع الثانــي والقطــاع الثالــث، ســنة 2013، 204 
إضرابــا، مقابــل 335 ســنة 2012، أيْ بانخفــاضٍ بلــغ نســبة 39 بالمائــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك، انخفــض عــدد المقــاولات 
المعنيّــة بالإضْــراب بنفــس النســبة، مُتراجعــا مــن 272 إلــى 167 مقاولــة. ويعــودُ ســبب هــذه الإضرابــات إلــى عــدم احتــرام 
مدونــة الشــغل والحريــات النقابيــة. وحســب إحصائيــات وزارة التشــغيل، فــإنّ التأخــر فــي أداء الأجــور أو عــدم أدائهــا 
يوجــد علــى رأس أســباب حــركات الإضــراب (20 بالمائــة)، عــلاوةً علــى الحرمــان مــن المكاســب الاجتماعيــة والتســريح 
مــن العمــل (14 بالمائــة لــكل عامــل علــى حــدة). كمــا مــسّ الإضــراب أساســا قطاعــات البنــاء والأشــغال العموميــة والنقــل 
الطرقــي والفنــادق والمطاعــم والفلاحــة والصناعــات الغذائيــة والألبســة. أمّــا أعلــى نســب الإضــراب، فقــد تــمّ تســجيلها 

فــي جهــات الــدار البيضــاء الكبــرى، وسوس-ماســة-درعة، والرباط-ســلا-زمور-زعير. 

ــام الإضــراب قــد  وإذا كانَ عــدد الإضْرابــات فــي تراجــع منــذ توقيــع اتفاقيــة 26 أبريــل 2011، فالملاحــظ أنّ عــدد أي
ــوم فــي القطــاع الصناعــي وقطــاع الخدمــات.  ارتفــع، لينتقــل مــن 268.452 إلــى 278.962 ي

ومــنْ أجْــل تحْســين المُنــاخ الاجتماعــي، ينبغــي الحــرْص علــى ضمــان تطبيــق القانــون، وضمــان الحرّيــات النقابيــة. 
ــق  ــى خل ــدة للحــوار الاجتماعــي فــي المســتوى المرْكــزيّ، مــع العمــل عل وبالمــوازاة مــع ذلــك، يجــب إعطــاء دفعــة جدي

ــا.  ــا ومحليّ ــرات جهويّ ــل التوتّ ــزْع فتي ــة بن شــروط كفيل

3.1.2.1 - تأخّر في إحداث تعويض عن فقدان الشغل

نــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي (بتمثيليــة ثلاثيــة متمثلــة فــي الحكومــة وأربــاب العمــل  صــادق المجلــس الإداري للصُّ
والنقابــات) علــى إحــداث تعويــض عــن فقــدان الشــغل، خــلال اجتماعــه المنعقــد فــي يوليــوز 2013. ويعــادل مبلْــغ هــذا 
التعويــض، الممْنــوح لمــدّة ســتة أشــهر، 70 بالمائــة مــن متوســط أجــور 36 شــهرا الأخيــرة، علــى ألا يتجــاوز 100 بالمائــة 
مــن الحــدّ الأدنــى للأجــور. وســيمكن تفعيــل هــذا الإجــراء مــن مواكبــة عمليــة حصــول الأجَُــراء علــى منصْــب شــغل جديــد، 
ممــا سيســاهم فــي إضفــاء مرونــة أكبــر علــى ســوق الشــغل وفــي الحــد مــن البطالــة. ورغــم الإعــلان عــن إجــراء التعويــض 

عــن فقــدان الشــغل، منــذ حوالــي ســنتينْ، فــإنّ تفعيلــه لــمْ يتــمّ بعــدُ.

2.2.1 - قصور في تعميم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية  

لقــدْ تحقــق تقــدّم ملمــوسٌ فــي مجــال تعميــم الولــوج إلــى التربيــة والتعليــم، وبدرجــة أقــلّ إلــى الخدمــات الصحيــة. ومــع 
ذلــك، مــا زالــت هنــاك أوجــه قصــور مــن الناحيتيْــن الكمّيــة والنوعيّــة، مقابــل انتظــارات قويــة فــي أوســاط المواطنيــن. 
ومــردُّ هــذه الاختــلالات أساســاً إلــى مشــاكل الحكامــة والفعاليــة، ويتجلــى ذلــك فــي قلــة المــوارد البشــرية ومحْدوديــة 
وُلــوج الســاكنة إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، وخاصــة ســاكنة المناطــق القرويــة. أمــا عــن الجــوْدة، فتتمثــل أوجــه 



2013 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

35

القصــور فــي هــذا المســتوى أساســا فــي الأداء الضعيــف لقطــاع التربيــة والتكويــن، وعــدم تــلاؤم العــرض القائــم مــن 
العلاجــات مــع حاجيــات الســاكنة.

1.2.2.1 - الترْبيــة والتعليــم: تقــدّم فــي مســتوى المؤشّــرات الكمّيــة، مــع اسْــتمرار بعــض النقائــص 
ــة  الهام

عرفــتْ بلادنــا تطــورات ملموســة مــن حيْــث تعميــمُ التمــدرس، ومــع ذلــك، مــا زالــتْ هنــاك بعــض النقائــص، ســواء فــي 
مســتوى نِسَــب التّكــرار والهــدْر أو الكفايــات المكتســبة، ممــا يحــد مــن الآثــار الإيجابيــة الناجمــة عــن التمــدرس. وتأتــي 

التفاوتــات الاجتماعيــة التــي تعانــي مــن تبَِعاتهــا الفتيــات علــى وجــه الخصــوص لتفاقِــم مــنْ هــذا الوضْــع. 

وتجــدر الإشــارة فــي البــدْء إلــى عــدم كفايــة العــرْض فــي مســتوى التعليــم العمومــي الأوّلــي. والحــال أنّ هذا الســلك يشــكّل 
ــة  ــات اجتماعي ــن مــن فئ ــد الأطفــال، وخاصــة المنحدري ــة، ويمكــن مــن تزوي ــح مــدارك الطفــل البيداغوجي قاعــدة لتفت

مُعْــوزة، بالعناصــر الأساســيّة للانطْــلاق فــي مســار التعلــم، مــا يســاهم فــي محاربــة ظاهــرة الهــدْر المدْرســي. 

ويلاُحــظ المــرء بعــد ذلــك، منــذ الســنة الأولــى مــن التعليــم الابتدائــي، ظاهــرة الالتحــاق المتأخّــر بالمدرســة، وخاصــة 
فــي الوســط القــروي، وهــو تأخــر تنتــج عنــه ظاهــرة التكــرار، كمــا يؤثــر فــي جــودة التعلــم، وهمــا عامــلان يرفعــانِ مــن 

احتمــالات الانقطــاع عــن متابعــة الدراســة. 

يضــافُ إلــى ذلــك نقــص فــي عــدد الإعداديــات فــي الوَســط القــرويّ، ممــا يدفــع بالتلاميــذ المنحْدريــن مــن فئــات معْــوزة 
إلــى الانقطــاع عــن الدراســة، رغــم مــا تحقّــق مــن تقــدّم فــي مجــال السياســة العموميــة للدعْــم الاجتماعــي. 

ــر بالتأخــر الدراســي  وتلاحَــظ ظاهــرة الانقطــاع عــن الدراســة أيضْــا فــي الســنة النهائيــة مــن التعليــم الإعــداديّ، وتفسَّ
ــات، وخاصــة فــي الوســط  ــر متقــدّم بمــا يكفــي مــن الثانوي ــخ.) وبعــرْض غي (حــالات التكــرار، والتمــدرس المتأخــر، ال
القــروي. ومــن نتائــج هــذه الوضعيــة أنّ نســبة اســتيفاء الأســلاك التعليميــة تعــدّ مــن بيــن أدنــى النســب فــي العالــم، حيــث 

لا يصــلُ إلــى مســتوى البكالوريــا مــن الجيــل الواحــد دون تكــرار ســوى نســبة 22،5 بالمائــة. 

لهــذا، فمعــدّل التمــدرس فــي الســلك الثانــوي فــي المغــرب، برســم الموْســم الدراســي 2012-2013، لــم يتجــاوز 63،5 
بالمائــة فــي أوســاط الذكــور و53،4 بالمائــة فــي صفــوف الفتيــات، بينمــا بلــغ ذلــك المعــدّل فــي الســلك الابتدائــي 100 
بالمائــة، و99 بالمائــة علــى التوالــي. وحســب المعطيــات المســتقاة مــن وزارة التربيــة الوطنيــة، فــإنّ المعــدل العــام 
ــد 57،8  ــة، وانحصــر عن ــي الموســم الدراســي 2012-2013، نســبة 85 بالمائ ــغ ف ــي الســلك الإعــدادي بل ــدرس ف للتم

بالمائــة لــدى الفتيــات فــي الوســط القــروي. 

وفــي مســتوى الجــوْدة والنوعيــة، تبيّــن معطيــات كلّ مــن البرنامــج الوطنــي لتقويــم التحصيــل الدراســي، وبرنامــج الأمــم 
المتحــدة للتنميــة، وجــود قصُــور فــي كفايــات التلاميــذ، وخاصــة فــي المــوادّ العلميــة والتمكّــن مــن اللغــات. 

وإذا كنّــا قــد ســجّلنا تحسّــنا فــي نســبة النجــاح فــي البكالوريــا، فــإنّ هــذا التقــدّم لا يصاحبــه تعزيــز لقــدرة التعليــم العالــي 
علــى اســتقبال التلاميــذ الناجحيــن، ممــا يــؤدّي إلــى اكتظــاظ فــي بعــض المؤسّســات الجامعيــة. 

وفيمــا يتعلــق بآليــاتِ التكويــن المهنــي، مــن الضــروريّ التســريع بإصلاحهــا، بهــدف جعْــل هــذا المجــال مكوّنــا مــن 
مكوّنــات منظومــة التربيــة والتكويــن. ويجــدُر فــي هــذا الصــدد تطويــر التكويــن بالتنــاوب يجمــع بيــن النظريــة والممارســة، 

مــع إحــداث جســور واصلــة بيــن مؤسســات التكويــن والتعليــم الجامعــي، قصــد تثميــن مســار التكويــن. 
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إنّ إصــلاحَ قطــاع التربيــة والتعليــم مســألة أساســية نظــرا لمــا يضْطلــع بــه مــن دوْر فــي الحــدّ مــن التفاوتــات وتعزيــز 
التماســك الاجتماعــي. وفــي هــذا الصــدد، يصبــح مــن الضــروريّ إنجــاز تقييــم للسياســات المتبعــة حتــى اليــوم فــي هــذا 

القطــاع، واســتخلاص الــدروس منهــا.

 ويجــب أنْ يحظــى هــذا الإصــلاح بتوافــق واســع، ممــا يســتوْجب اعتمــاد مقاربــة تشــاركية بحضــور كلّ الشــركاء، واعتمــاد 
ــة كذلــك. ولــنْ يتحقــق ذلــك إلا بإصــلاح حكامــة المنظومــة التربويــة إصلاحــا يقــومُ علــى توفيــر المــوارد  مقاربــة أفقيّ
البشــرية والماليــة الضروريــة، وفــي المقابــل، يصبــح معيــار تحقيــق النتائــج الإيجابيــة إلزاميــا، مــع قبــول كل الأطــراف 

بمبــدأ التقييــم ووجــوب المحاســبة.

ــى  ــن أيضــا إل ــة والتكوي ــة التربي ــعى إصــلاح منظوم ــة، يجــبُ أنْ يسْ ــذ والطلب ــدرات التلامي ــن ق ــع م ــى الرّف ــة إل وإضاف
تحســين كفاياتهــم السّــلوكية، ممــا يســاعد علــى تكويــن مواطنيــن منفتحيــن علــى بيئتهــم ومحيطهــم، تحرّكهــم روح 

المبــادرة والرّغبــة فــي الابتــكار والإبــداع.

2.2.2.1 - الصّحة والتغطية الصّحّية: قصورٌ يجب تداركه 

 الصّحة: 

لَ انعقــادُ المناظــرة الوطنيــة الثانيــة للصحــة، فــي يوليــوز 2013، التــي تميــزت بالرســالة الملكيــة الموجهــة إلــى  شــكَّ
المشــاركين، مناســبة لاستشْــراف سُــبلُ إصــلاحٍ عميــق وإراديّ لهــذا القطــاع. وقــد ذكــر جلالتــه فــي رســالته الســامية 
بإرادتــه الراســخة بجعــل النهــوض بالقطــاع الصحيــة أحــد الأوراش الكبــرى فــي المغــرب. وقــد انتهــت المناظــرة إلــى 
خُلاصــة أساســية مفادهــا الإقــرار بوجــود تحســن ملمــوس فــي الوضعيــة الصحيــة فــي المغــرب عمومــا، مــع الاعتــراف 

أيضــا باســتمرار وجــود تحديــات هامــة يجــب رفعهــا. 

ومــا انفكّــت ظــروفُ الرّعايــة الصحيــة فــي بلادنــا تتحسّــن باســتمرار منــذ بدايــة التســعينات، ومــع ذلــك يتميــز التطــوّر 
فــي المجــال الصحّــيّ ببــروز شــكل جديــد لكلفــة المــرض نتيجــة انتقــال وبائــي.

وبالمــوازاةِ مــع ذلــك، يلاُحَــظ انخفــاض فــي نِسَــبِ الخُصُوبــة والوَفَيــات، ممــا يــدلّ علــى حصــول نــوْع مــن التحــوّل 
الديمغرافــي، ذلــك أنّ المؤشــر التركيبــي للخصوبــة لا يتجــاوز 2،95، بينمــا انتقلــت نســبة وفيــات الأطفــال (الوفــاة قبــل 
بلــوغ الســنة الأولــى) مــن 40 طفــل مــن كل 1.000 مولــود حــي ســنة 2004، إلــى 28،2 مــن كل 1.000 مولــود حــيّ ســنة 
2011، بانخفــاض يبلــغ 25 بالمائــة. إضافــةً إلــى ذلــك، فقــدْ عرفــتْ نســبة وفيــات الأمّهــات عنــد الــولادة انخفاضــا بنســبة 
51 بالمائــة فــي الســنوات الســتّ الأخيــرة، حيــث انتقــل العــدد مــن 227 مــن كل 100.000 ولادة حيّــة ســنة 2004، إلــى 
112 ســنة 2010. ويســتنتج مــن ذلــك أنّ معــدّل العمــر عنــد الــولادة انتقــل مــن 70،5 ســنة 2004، إلــى 74،8 ســنة حاليــا. 

بيـْـدَ أنْ تحسّــن المؤشــرات تصاحبــه تفاوتــات بيــن الفئــات الاجتماعيــة وبيــن الجهــات، مــن حيــث الوُلــوج إلــى العلاجــات 
ــب فــي  ــات يحجُ ــدو أنّ منحــى تطــور مؤشــرات الوفي ــة الأساســية. هكــذا يب ــة فــي مســتوى الخدمــات الصحي والتغْطي
الحقيقــة تفاوُتــات هامــة بيــن الوَسَــطينْ القــرويّ والحضــريّ وبيــن الجهــات، حيــث يتجــاوز الفــرق بيــن متوقــع العمــر فــي 

الوســطينْ القــروي والحضــري خمــس ســنوات (77،3 فــي الوســط الحضــري، و71،7 فــي الوســط القــروي). 

كمــا أنّ تحليــل نســب وفيــات الأمّهــات عنــد الــولادة حســب وســط الإقامــة يبيّــن بـُـطء وتيــرة التحسّــن فــي الوســط القــرويّ 
مقارنــة بالمناطــق الحضريــة. هــذه النســبة انتقلــت مــن 267 بالنســبة لــكلّ 100 ألــف ولادة حيــة ســنة 2004، إلــى 148 
ســنة 2010 فــي الوســط القــروي، أي بنســبة 45 بالمائــة. ومــن 187 بالنســبة لــكل 100 ألــف ولادة حيــة ســنة 2004، 
إلــى 73 ســنة 2010، أي بنســبة 61 بالمائــة. وتظــل النســب الوطنيــة للوفيــات مُرتفعــة نســبيّا مقارنــة مــع دُول لهــا نفــس 
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ــه، لا ســيّما وأن بعــض المؤشــرات  ــا يجــب التصــدي ل ــا حقيقي ــي تحدّي ــل بالتال ــا. وهــي تمث المســتوى التنمــوي لبلادن
تشــكل جــزءا مــن أهــداف الألفيــة مــن أجْــل التنميــة التــي التــزم المغــرب ببلوغهــا ســنة 2015. وأغلــبُ حــالات وفيــات 
الأمّهــات مردّهــا إلــى نقــص العنايــة الصحيــة الضروريــة عنــد الــولادة، و92 بالمائــة مــن هــذه الحــالات كان بالإمــكان 
تفاديهــا. ونســبة وفيــات الأطفــال الصغــار بســبب الأمــراض أكبــر ثــلاث مــرّات فــي أوْســاط المنحدريــن مــن أكثــر الفئــات 

الاجتماعيــة فقــرًا. 

لا زالــتْ هنــاك بعــض الاختــلالات التــي تعــود إلــى نقْــص المــوارد الكافيــة، وخاصّــة المــوارد البشــرية، وكــذا إلــى الكُلفــة 
لة فــي تدبيــر المؤسســات الصحيــة.  المتزايــدة للأمــراض المزْمنــة، والنقائــص المُســجَّ

وفيمــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية، التــي تشــكل عِمــاد أيِّ سياســة صحيــة، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الجهــود المبذولــة حتــى 
ــن العمومــي والخــاص،  ــرة التوظيــف فــي القطاعيْ ــن، وتسْــريع وتي ــاء والممرّضي ــن الأطب ــدرات تكوي ــوم للرّفــع مــن قُ الي
تظــلّ دون حاجيــات القطــاع ودون المعاييــر التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة. وقــد ذكــرت وزارة الصحــة، فــي 
اســتراتيجيتها القطاعيــة للفتــرة 2012-2016، أنّ الخصــاص فــي هــذا القطــاع يصــل إلــى 6.000 طبيــب و9.000 
ــة قصــوى  ــلاء أهمي ــا ضــرورة إي ــن هن ــي. م ــط القطــاع العموم ــمّ فق ــى أنّ هــذا الخصــاص يه ــي. ويبق ــيّ شــبه طب مهن
لتوفيــر المــوارد البشــرية اللازمــة فــي مختلــف التخصصــات والمِهــن الصحيــة. وفــي هــذا الصــدد، يبـْـدو ضروريــا إعــادة 
النظــر فــي مــدة التكويــن والدراســة، وخاصــة تكييــف التكويــن مــع الحاجيــات الجديــدة (طــبّ العائلــة، طــبّ الأشــخاص 

المســنّين، الــخ). 

وفيمــا يتعلــق بجانــب التمويــل، تبيّــن مُعطيــات الميزانيــة المرصــودة للمجــال الصحــي، أنّ النفقــات الإجْماليــة للصحــة 
فــي المغــرب تمثــل 6،2 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، مقابــل 5،3 بالمائــة ســنة 2006، تتحمــل منهــا الأســر 
ــة  ــر كافٍ، ولا يغطــي ســوى 44 بالمائ ــي يظــلّ غي ــل الجماعــي والتضامن ــك أنّ التموي ــة، ذل مباشــرة نســبة 6،53 بالمائ
مــن النفقــات الصحيــة الإجْماليــة، كمــا أنّ الاعتمــادات المرْصــودة للصحــة ضعيفــة، ولا تمثــل ســوى 4،5 بالمائــة مــن 

ــة (راميــد).  ــم نظــام المســاعدة الطبي ــة، رغــم تعمي ــة العامــة للدول الميزاني

واعتبــارًا لتطلــع الســاكنة المتزايــد يومــا عــن يــوم إلــى الاســتفادة مــن خدمــات صحيــة جيــدة، فــي ســياق يشــهد تحــوّلات 
ــا الصحيــة  ــى إعــادة النظــر فــي منظومتن ــحُ مــن الضــروريّ الانكبــاب فــي أقــرب وقــت عل ــة واجتماعيــة، يصب اقتصادي
التــي بلغــت مداهــا. ويتعلــق الأمــرُ بإصــلاح لهــذه المنظومــة، طبقْــا للمقتضيــات المتضمنــة فــي دســتور 2011، التــي تنــصّ 
علــى الحــقّ فــي العنايــة الصحيــة، مــن أجــل مواجهــة تحديــات التحــول الديمغرافــي والوبائــي وضمــان تمويــل القطــاع.  

ينبغــي أنْ يضَــعَ «الميثــاق الوطنــي حــول الصحــة»، ركائــزَ سياســة صحيــة جديــدة. ويجــب أنْ تهــدف هــذه السياســة أوّلاً 
إلــى ضمــان ولــوج عــادل إلــى العــلاج، عبــر الحــدّ مــن التفاوتــات بيــن الجهــات، مــع الاعتمــاد علــى وجــه الخصــوص علــى 
خريطــة صحيــة، وتوســيع مجــال الاســتفادة مــن الأدويــة والمــواد الطبيــة، عبــر مضاعفــة المبــادرات فــي إطــار السياســة 

الصحيــة الجديــدة الخاصــة بأثمنــة الأدويــة. 

ويشــكّل تحســين الحكامــة جانبــاً يحظــى بالأولويــة فــي إطــار تفعيــل هــذه السياســة الجديــدة. ويجــدر فــي هــذا الصــدد 
إدمــاج البعــد الصحــي فــي السياســات العموميــة الأخــرى، مــع تشــجيع المقاربــة المجاليــة. ومــن الضــروري أن تتضمــن 
السياســة الصحيــة أعمــالا تنصــب علــى العوامــل التــي تؤثــر فــي الوضعيــة الصحيــة العامــة (التربيــة والتعليــم، والولــوج 
إلــى المــاء الشــروب، والبيئــة، والنقــل...)، ضمــن منطــق يقــوم علــى مبــدأ التكامــل والتقاطــع بيــن تدخــلات القطاعــات 
العموميــة المعنيــة. ويتعيــن علــى هــذه السياســة أيضــا أن تعمــل علــى إشــراك وتطويــر القطاعيــن الخــاص والتعاضــدي، 
بهــدف تحســين وترشــيدِ العــرْض الصحــي. وفــي هــذا الصــدد، يتضمّــن رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
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ــة بتســهيل وضــع مقتضيــات قانونيــة  المتعلــق بمشــروع القانــون رقــم 12-109 بمثابــة مدونــة التعاضــد، توصيــات كفيل
تمكــن مــن المســاهمة فــي عقلنــة تدبيــر قطــاع التعاضــد وتطويــره، وتعزيــز حكامتــه ومُراقبتــه. 

ــه  ــى وجْ ــة مختصــة، وعل ــة، ولجــان تقني ــع ولليقظــة الصحّي ــات للتتب ــل بإنشــاء هيئ ــك، يجــب التعجي ــع ذل ــوازاةِ م وبالم
الخصــوص إحــداث المجلــس الأعلــى للصّحــة. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب تحديــد وتوضيــح مهــام وزارة الصحــة كمنسّــق 
ومنظّــم للسياســة الصحيــة الوطنيــة. ويجــدر أيضــا مراجعة المســاطر والشــروط العامــة للحكومة فيمــا يتعلق بالترخيص 

وفتــح المؤسســات الصحيــة ومراقبتهــا. 

  ضرورةُ تحسين حكامة التغطية الصحية الأساسية

بخصــوص التغطيــة الصحيــة الأساســية، التــي تعتبــر مــن بيـْـن دعائــم التنميــة البشــرية والاجتماعيــة، بلــغ تعــداد الســاكنة 
المغربيــة التــي تتمتــع بخدمــات التغطيــة الصحيــة الأساســية فــي متــمّ دجنبــر 2013 مــا يناهــز 17.5 مليــون مســتفيدٍ، أي 

53 بالمائــة مــن مجمــوع الســاكنة.

وقــد ارتفعــت أعــداد الســاكنة المســتفيدة مــن التأميــن الإجبــاريّ علــى المــرض، فــي متــمّ دجنبــر 2013، إلــى 11.2 مليــون 
نســمة بيــن كل الأنظمــة مجتمعــة. ورغــم هــذا التحســن فــي التغطيــة، إلا أنّ هنــاك أوْجُــهَ خلــل لا تــزال قائمــة. وتهــمّ أوجــه 
ــمّ تجديــد التعريفــات منــذ 2005،  ــم يت ــل هــذه، فــي المقــام الأوّل، التعاقــد التعريفــيّ الــذي تأخــر كثيــرا، حيــث ل الخل
وكــذا عــدم كفايــة تدابيــر الضبــط والتقييــم المتعلقــة بالعلاجــات الموصوفــة (مــن بروتوكــولات علاجيّــة، وتقنيــن، وأدويــة، 
وآليــات طبيــة، وتوصيفــات اســمية، وغيــر ذلــك). كمــا تهــم أوجــه الخلــل كذلــك إنجــاز مهمّــات التحكيــم، بســبب المشــاكل 

المرتبطــة بلجــان التتبّــع الخاصــة بالاتفاقــات الوطنيــة.

 ويعــدّ اســتمرار الاختــلالات الماليــة، وعلــى الخصــوص انعــدام فعاليــة نظــام الحكامــة، المتأثــر ســلبا بالمصالــح 
المتضاربــة للفاعليــن المختلفيــن، وكــذا بالــدور الحالــي الــذي تقــوم بــه الوكالــة الوطنيــة للتأميــن علــى المــرض، عامــلاً 
ــر المرتبطــة  ــز التدابي ــن تعزي ــادي هــذه المخاطــر، م ــاصَ، لتف ــام هــذه المؤسســة. ولا من ــوق اســتكمال مه أساســياً يعُ
ــر والإعــلام  ــي مندمــج للتدبي ــدة، وخصوصــا مــن خــلال إرســاء نظــام وطن ــة الجي ــات والحكام ــن ونظــام العقوب بالتقني
للتغطيــة الصحيــة الأساســية، علــى اعتبــار أنــه الوســيلة الوحيــدة الكفيلــة بمحاربــة الغــشّ والممارســات غيــر المشــروعة.

أمــا نظــام المُســاعدة الطبيــة (راميــد)، فقــد بلــغ عــدد المســتفيدين منــه فــي متــم 2013 مــا يناهــز 6.3 مليــون شــخص، 
أي حوالــي 74 بالمائــة مــن الســاكنة المؤهلــة للاســتفادة، ممــا يتيــح لهــؤلاء الأشــخاص الولــوج المجانــي إلــى كل الخدمات 
المقدمــة مــن قبــل شــبكة مؤسســات العلاجــات الصحيــة العموميــة. وينطلــق مســار التكفــل مــن مؤسســات العلاجــات 
الصحيــة الأساســية الفرعيــة، مــرورا بأحــد المستشــفيات العموميــة، وانتهــاء بالمراكــز الاستشــفائية الجامعيــة. غيــر أنّ 

حكامــة هــذا النظــام يجــب أن تحظــى باهتمــام كبيــر مــن أجــل تقويــم بعــض الانحرافــات.

كمــا أنّ الجانــب المتعلــق بالتمويــل ينبغــي أن تولــى لــه أهميــة خاصّــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان التــوازن المالــي للتغطيــة 
الصحيــة لجميــع الأمــراض. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يجــب تعزيــز قــدرة التمويــل العمومــيّ مــن خــلال تعبئــة مــوارد صنــدوق 
دعــم التماســك الاجتماعــيّ. هــذا الصنــدوق الــذي أحُــدث ســنة 2012، انتقلــت مداخيلــه مــن ملياريــنِ إلــى ثلاثــة ملاييــر 
ــر برنامــج «تيســير»،  ــدْر المدرســيّ، عب ــة اله ــة، ومحارب ــل نظــام المســاعدة الطبي ــى تموي ــه عل درهــم، وتنصــبّ تدخلات
ودعــم الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصّــة. ويســتفيد هــذا الصنــدوق مــن الاقتطاعــات علــى أرْبــاح الشــركات، ومنــذ 

2013، مــن الدخــول المرْتفعــة للأشــخاص الذاتييــن.
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3.2.2.1 - قطاع السّكن: من أجل دفعة جديدة 

لقــد تحقــق تقــدّم ملمــوس فــي مجــال الولــوج إلــى الســكن، ولكــن مــا زال هنــاك نقــص فــي تغطيــة الحاجيــات، وإن كان 
هــذا النقــص قــد تراجــع مــن 1،2 مليــون وحــدة ســكنية ســنة 2012 إلــى640.000 ســنة 2013. وهنــاك إلــى جانــب 
ذلــك، بعــض الاختــلالات المتمثلــة فــي دور الصفيــح والمســاكن الآيلــة للســقوط. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن برامــج الســكن 
الاجتماعــي التــي ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي تقليــص النقــص فــي مجــال الســكن، لــم تعــد تــؤدي هــذا الــدور بنفــس 

الفعاليــة والنجاعــة، نظــرا لكــون بعــض المــدن لــم تعــد تتحمــل أي توســع عمرانــي جديــد.

ــي المــدن، يحــدّ مــن  ــز النشــاط الاقتصــادي ف ــط بمراك ــزات الأساســية والرب ــف التجهي ــإنّ ضَعْ ــةٍ أخــرى، ف ــنْ جه  وم
جاذبيــة هــذه البرامــج. يجــدر إذن أنْ تنبْنــيَ عمليــة إعــداد هــذه البرامــج علــى رؤيــة تأخــذ فــي الاعتبــار أماكــن عيْــش 

ــة.  ــة والبيئي ــن بأبعادهــا الإنســانية والثقافي المواطني

ــع.  ــر المرب ــد ســعر المت ــة تحدي ــز، وخاصــة قضي ــكن الموجــه للطبقــة المتوســطة مشــكل التحفي وتواجــه مشــاريع السّ
وقــد يمكــن قــرار رفــع هــذا الســعر، ومنــح بعــض الامتيــازات فــي مجــال قواعــد التعميــر مــن إعطــاء دفعــة جديــدة لهــذا 

البرنامــج. 

3.2.1 - تعزيز القضاء على التفاوتات الجهوية وفوارق النوع والفئات الاجتماعية الهشّة  

 1.3.2.1 - تفاوتات جهوية ينبغي إزالتها

إلــى حــدود 2007، كانــت أرْبــع جهــات مــن أصــل 16 تسُــاهم بمــا نســبته 53.6 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام للبــلاد، 
هــي الــدار البيضــاء الكبــرى (21.3 بالمائــة)، والرباط-ســلا-زمور-زعير (13.6 بالمائــة)، ومــا يقــارب 9 بالمائــة لــكلّ 
مــن جهتــيْ طنجة-تطــوان وسوس-ماســة-درعة. غيــر أن هــذه الخريطــة تغيــرت منــذ 2011، حيــث ازدادت حصّــة جهــة 
ــة مــن 5.5 بالمائــة إلــى قرابــة 9 بالمائــة، فــي حيــن انخفضــت حصــة الــدار البيضــاء الكبــرى  الشــاوية-ورديغة، منتقل
إلــى أقــلّ مــن 20 بالمائــة. أمــا جهتــا طنجة-تطــوان وسوس-ماســة-درعة، فقــد انخفضــت حصّتهمــا إلــى أقــلّ مــن 8 
ــن تكونــان معهمــا مجموعــة  بالمائــة، ممــا يجعلهمــا فــي صــفّ واحــد مــع جهتــي دكالة-عبــدة ومكناس-تافيلالــت، اللتيْ
تمثــل قرابــة 28 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام الوطنــي. أمــا الجهــة الجنوبيــة والجهــة الشّــرْقية وجهــات الغــرب-

الشــراردة وفاس-بولمــان وتازة-الحســيمة وتادلة-أزيــلال، فهــي تكــون مجموعــة تتــراوح مســاهمة كل جهــة منهــا بيــن 2،7 
و4،9 بالمائــة.

ــغ نظيــره فــي جهــة  ــي الخــام للفــرد ســنويا فــي جهــة الشــاوية-ورديغة ليبل وبفضــل هــذا التطــوّر، ارتفــع الناتــج الداخل
الــدار البيضــاء الكبــرى (40.600 درهــم)، فــي حيــن يظــل هــذا الناتــج فــي جهــات الرباط-ســلا-زمور-زعير، والجهــات 
الجنوبيــة الثــلاث، وجهــة دكالة-عبــدة، أعلــى مــن المعــدل الوطنــي، الــذي يســتقر عنــد حوالــي 24.490 درهــم، مقابــل 
20.000 درهــم فــي 2007. وفــي مقابــل ذلــك نجــد أنّ الناتــج الداخلــي الخــام للفــرد، فــي جهــة طنجة-تطــوان، هــو أقــلّ 
مــن المعــدل الوطنــي، وقــد يجــد هــذا الأمــر تفســيره فــي نمــو ديمغرافــي أعلــى فــي هــذه الجهــة منــه فــي غيرهــا مــن 
الجهــات، يعُــزى إلــى اجتــذاب الجهــة لســاكنة وافــدة مــن الجهــات الأخــرى، فــي ارتبــاط بالديناميــة الاقتصاديــة التــي 

تتمتــع بهــا حاليــا.

أمــا توزيــع نفقــات الاســتهلاك لــدى الأسُــر، فيبــدو قريبــا مــن توْزيــع الناتــج الداخلــي الخــام، حيــث نجــد أنّ خمــسَ جهــات 
تســهم وحدهــا بمــا نســبته 56 بالمائــة مــن مجمــوع نفقــات الاســتهلاك. غيــر أنّ هنــاك فــوارقَ كبيــرةً لا تــزال قائمــة بيــن 
هــذه الجهــات، بنفقــات اســتهلاك للفــرد لا تتجــاوز 11.000 درهــم فــي جهــة تادلة-أزيــلال، مقابــل 20.000 درهــم فــي 

جهــة الرباط-ســلا-زمور-زعير، ومقابــل معــدل وطنــي يبلــغ 14.600 درهــم.
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2.3.2.1 - فوارقُ مستمرّة مرتبطة بالنّوْع

يتيــح مؤشــر الفــوارق المرتبطــة بالنــوع، المعــروف باســم (Global Gender Gap Index) أو GGGI، والمنشــور فــي تقريــر 
gender gap الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، قيــاس الجهــود المبذولــة والنتائــج المحققــة فــي مجــال الحــد 

مــن الفــوارق بيــن النســاء والرجــال، وذلــك فــي أربعــة مجــالات رئيســة، هــي التربيــة والصحــة والاقتصــاد والمشــاركة 
السياســية. ويتبيّــن مــن نســخة التقريــر برســم ســنة 2013 أن المغــرب لا يــزال فــي مرتبــة متأخــرة فــي مجــال الفــوارق 
ــط  ــرة. كمــا أنّ تنقي ــلاث الأخي ــك خــلال الســنوات الث ــدا، وذل ــة 129 مــن أصــل 136 بل ــوع، هــي الرتب ــى الن القائمــة عل
بلادنــا لــمْ يســجل ســوى نمــوّ طفيــف، حيــث انتقــل إلــى 0.5845، ممــا يشــهد ببــطءِ مسلســل الحــد مــن الفــوارق بيــن 

النســاء والرجــال.

بخصــوص الفــوارق فــي مجــال المشــاركة السياســية والفــرص، ســجّل المغــرب تراجعــا فــي تنقيطــه وترتيبــه معــا. ففــي 
مــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية (قيــاس الفــارق فــي مجــال اتخــاذ القــرار علــى أعلــى المســتويات)، كان التراجــع كبيــرا، 
حيــث فقــد المغــرب ثــلاث مراتــب فــي حيــن بقــي تنقيطــه علــى مــا كان عليــه. كمــا أن بلادنــا لــم تحســن موقعهــا ســنة 
2013، ســواء فــي مجــال التربيــة أمْ فــي مجــال الفــوارق المتعلقــة بالصحــة. وباختصــار، فــإنّ هــذا الترتيــب يعكــس بطُئــا 
فــي تحســين مؤشّــرات المغــرب فــي مجــال التنميــة البشــرية، وصُعوبــة فــي بلــوغ بعــض أهــداف الألفيــة مــن أجــل التنميــة.

أمــا مؤشــر المُؤسســات الاجتماعيــة والنــوع، المعــروف اختصــارا باســم (SIGI)، والــذي يصــدر عــن مركــز التنميــة 
بمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة (OCDE)، فإنــه يتيــح تحســين استشــعار أســباب الفــوارق القائمــة علــى النــوْع. وإذا 
كان المغــرب قــد احتــلّ حســب هــذا المؤشــر، برســم ســنة 2012، الرتبــة 17 مــن أصــل 86 بلــدا، إلا أنــه يخســر كثيــرا علــى 
 .(PNUD) الخصــوص بســبب المســتوى المنخفــض لمؤشــر اللامســاواة بيــن النوعيـْـن، لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي
ويبيــن ضعــف التنقيــط علــى مســتوى المؤشــرات المختلفــة أنّ أســئلة النــوْع تعــرف علــى الصعيــد الشــكلي تحســنا، غيــر 

أنــه لــمْ يتــأتَّ بعــد ترجمــة هــذا التحسّــن علــى أرض الواقــع، ولــم يظهــر لــه بعــد أثــر فــي حيــاة النســاء.

ويلاُحَــظ هــذا الأمــر، علــى الخصــوص، فــي ســوق الشــغل، حيــث لــم تســتفدْ وضعيــة النســاء كثيــراً مــن التطــورات 
ــك  ــر مــن ذل ــرة. ونذك ــا خــلال الســنوات الأخي ــد شــهدت تراجع ــة ق ــك الوضعي ــل إنّ تل ــلاد، ب ــا الب ــي عرفته ــة الت الهام
علــى الخصــوص أنّ مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل تظــل مطبوعــة بمســتوى منخفــض نســبيّا، حيــث أنّ معــدّل 
نشــاط النســاء لا يتعــدّى 25 بالمائــة. وفيمــا يخــصّ التفاوتــات فــي الأجــور، فــإنّ معطيــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي، تبيّــن أنّهــا تتفــاوت بحســب طبيعــة عمــل المــرأة. غيــر أن هــذا التفــاوت تــزداد حدّتــه فــي القطــاع الفلاحــي 
ــى التوالــي.  ــة عل ــة و28 بالمائ ــع، حيــث يصــل الفــرق فــي معــدل الأجــور بيــن الرجــال والنســاء إلــى 48 بالمائ والتصني

ولضمــان فِعليّــة المقتضيــات التشــريعية القائمــة، مــن الأهميــة بمــكان وضــع آليــات مؤسســاتية مناســبة تمكــن مــن تتبــع 
وتقييــم وتنســيق أعمــال مختلــف الفاعليــن فــي مجــال النهــوض بوضْعيــة المــرأة داخــل المجتمــع وحمايــة حقوقهــا.

3.3.2.1 - وضعية الأطفال: تقدّم ملحوظ وتحدّيات كثيرة

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ مخطّــط العمــل الحكومــي مــن أجــل الطفولــة (PANE)، الــذي تــم إعــداده فــي ســنة 2005، كان 
ــمّ  ــد ت ــة. وق ــة مــن أجــل التنمي ــوغِ أهــداف الألفي ــي بل ــم المتحــدة، ومســاهمة ف ــاه الأم ــرب تجُ ــن المغ ــزامٍ م ــة الت بمثاب
فــي هــذا الإطــار تبنــي إصلاحــات تشــريعية ترمــي إلــى ملاءمــة التشــريع الوطنــي مــع الاتفاقيــات الدوليــة (كالقانــون 
الجنائــي، ومدوّنــة الأســرة، وقانــون الشــغل، ومشــروع القانــون حــول العمــل المنزلــي). كمــا تــمّ وضــع بنيــات مخصصــة 
لحمايــة الأطفــال والنســاء (خدمــة الإســعاف الاجتماعــي (SAMU)، وخلايــا التكفّــل بالنســاء والأطفــال داخــل المحاكــم، 
ووحــدات التكفــل المندمــج بالنســاء والأطفــال فــي المؤسســات الاسْتشــفائية، ونقــاط التركيــز فــي مجــال محاربــة تشــغيل 
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الأطفــال)، وفــي الوقــت نفســه تــمّ إطــلاق حمــلات تحْسيســية، بهــدف التعريــف بحقــوق الأطفــال وكسْــر جــدار الصّمْــت 
حــول بعــض أشــكال الشــطط والاســتغلال التــي يتعــرّض لهــا الأطفــال.

وبفضــل هــذه الأعمــالِ، عرفــتْ وضعيــة الأطفــال تحسّــنا ملحوظــاً، وخصوصــا مــا تعلــق بالمؤشــرات الخاصــة بالوفيــات 
وبالولــوج إلــى الخدمــات الأساســية. غيــر أنّ الفــوارق مــا زالــت قائمــة مــع ذلــك بيــن المناطــق الحضريــة والوســط 
القــروي، وكــذا بيــن الفتيــان والفتيــات. كمــا أنّ تشــغيل الأطفــال، رغــم مــا ســجّله مــن تراجــع، مــازال يشــكل قضيّــة يجــب 

أنْ تحظــى باهتمــام السياســات العموميــة.

ــن نتائــجُ بحــث، أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، وصــدر فــي شــهر يونيــو الحالــي بمناســبة اليــوم العالمــي  وتبيّ
لمحاربــة تشــغيل الأطفــال، أنّ ظاهــرة تشــغيل الأطفــال عرفــتْ فــي المغــرب تراجعــا بلــغ 86.000 طفــل تتــراوح أعمارهــم 
مــا بيــن 7 ســنوات وأقــلّ مــن 15 ســنة، اشــتغلوا فــي 2013، أيْ مــا نســبته 1،8 بالمائــة مــن مجمــوع الأطفــال مــن هــذه 

الفئــة العمْريــة، مقابــل 9،7 بالمائــة فــي 1999.

كمــا يتبيّــن مــن نتائــج البحــث الوطنــي حــول الشــغل أنّ تشــغيل الأطفــال، الذيــن يقــلّ عمرهــم عــن 15 ســنة، هــو ظاهــرة 
تتركــز بالخصــوص فــي الوســط القــروي، حيــث تمــسّ 3،6 بالمائــة مــن الأطفــال، مقابــل 16.2 بالمائــة فــي 1999. أمــا 
ــة فــي  ــل 2.5 بالمائ ــن (10.000 طفــل)، مقاب ــة مــن الأطفــال الحضريي فــي المــدن، فتمــس هــذه الظاهــرة 0،4 بالمائ
1999 (65.000 طفــل)، وذلــك دائمــا حســب المصــدر نفســه. مــن جانــب آخــر، تمــسّ هــذه الظاهــرة الفتيــان أكثــر مــن 

الفتيــات (57،2 بالمائــة منهــم فتيــان).

ــن أنّ تشــغيل  أمــا بخصــوص الإطــار العائلــي للأطفــال الذيــن يشــتغلون، فــإن بحــث المندوبيــة الســامية للتخطيــط يبيّ
الأطفــال يهــم 75.135 أســرة - أي 1،1 بالمائــة مــن مجمــوع الأســر المغربيــة، التــي تتمركــز فــي الوســط القــروي (65.976 
أســرة، مقابــل 9.159 أســرة فــي المــدن). وحســب ظــروف عملهــم، فــإنّ 25،4 بالمائــة مــن الأطفــال يشــتغلون ويتابعــون 
دراســتهم فــي الآن نفســه، فيمــا غــادر 54،8 بالمائــة منهــم المدرســة، بينمــا لــم يرتــدْ 19،8 بالمائــة منهــم المدرســة قــطّ. 
ويطــرح هــذا الأمــرُ مشــكلةَ فعليّــة الآليــة التشــريعية والتنظيميــة، وخصوصــا مــا يتعلــق منهــا بإجباريــة التمــدرس حتــى 

ســنّ 15 ســنة، وحظــر قانــون الشــغل لتشــغيل القاصريــن قبــل بلوغهــم 15 ســنة.

وتهــمّ التزامــات المغــرب فــي هــذا المجــال، كذلــك، مُراجعــة قائمــة الأعمــال التــي تعــدّ خطيــرة علــى الأطفــال البالغيــن 
أقــلّ مــن 18 ســنة، بالرفــع مــن عــدد تلــك الأعمــال مــن 10 أعمــال إلــى 30 عمــلا. كمــا أنّ هــذه الوضعيــة تدعــو إلــى 
ضــرورة تعزيــز برنامــج «تيســير»، الــذي مــن شــأنه تقديــم دعــم مباشــر للأســر الفقيــرة مــن أجْــل تمكينهــا مــن مُواصلــة 

تمــدرس أطفالهــا. 

ــق بوضعيــة الأطفــال  ــة، وخصوصــا مــا تعل ــة الطفول ــادراتٍ أخــرى بهــدف التحســيس بضــرورة حماي ــمّ اتخــاذ مب كمــا ت
العامليــن فــي البيــوت. وقــد أعــدْ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الــذي توصّــل بإحالــة فــي هــذا الشــأْن، رأيــا 
حــول مشــروع القانــون حــول شــروط شــغل وتشــغيل العمــال المنزليّيــن. ويوصــي هــذا الــرأي، علــى الخصــوص، بتنظيــم 
العلاقــة المهْنيــة للعمــال المنزلييــن، وتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومحاربــة تشــغيل 

الأطفــال البالغيــن أقــلّ مــن 15 ســنة.

علــى صعيــد آخــر، مــن المعلــوم أنّ مدوّنــة الأســرة تحــدّدُ ســنّ الــزواج فــي 18 ســنة. غيــر أنّ التقريــر الســنوي لليونيســيف 
يشــير إلــى أنّ زواج القاصــرات يهــمّ 3 بالمائــة مــن الفتيــات دون 15 ســنة، و16 بالمائــة دون 18 ســنة. صحيــح أنّ 
ــر أنّ هــذه المســألة  المــادة 20 مــن مدوّنــة الأســرة يخــوّلُ للقاضــي أنْ يســمح بصفــة اســتثنائية بــزواج القاصــرات، غيْ

هــي مثــار نقــاش كبيــر داخــل المجتمــع.
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ومهمــا يكــن مــن أمْــر، فــإنّ تحســين وضعيــة الأطفــال يقتضــي بالضــرورة، علــى غــرار باقــي السياســات العموميــة، تنســيقا 
واتفاقــا بيــن مختلــف المتدخليــن. وقــد شــكّل الإعــلان الأخيــر عــن تطبيــق سياســة مندمجــة لحمايــة الطفــل خطــوة هامــة 
فــي هــذا الاتجــاه. ومــن شــأن هــذا التوجّــه الجديــد أنْ يقــدم جوابــا أكثــر ملاءمــة لحمايــة حقــوق الطفــل، وخصوصــا مــع 

إحــداث لجنــة وزاريــة مشــتركة، وإرســاء مقاربــة تشــاركيّة تشــرك مجمــوع الأطــراف المعنيّــة.

ــة. ذلــك  ــبٍ آخــر، مــن المهــمّ تســريع مسلســل وضــع الإطــار القانونــي للمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفول مــن جان
أن هــذا المجلــس - الــذي مــن مهامــه الرئيســية إبــداء رأيــه فــي مخططــات العمــل المتعلقــة بمجــال الأســرة والطفولــة، 
والســهر علــى تتبــع تنفيــذ البرامــج التــي تطلقهــا القطاعــات والمؤسســات المعنيــة – يمثــل عنصــرا رئيســيا فــي عمليــة 

تطبيــق سياســات أسَُــريّة ناجعــة.

4.3.2.1 - النهوض بحقوق المهاجرين

علــى إثــر جلســة عمــل ترأســها جلالــة الملــك، خُصّصــت لدراســة إشــكالية الهجــرة، أعلنــت الحكومــة عــن إرســاء سياســة 
جديــدة للهجــرة، مــع وضْــع اســتراتيجية وخطــة عمــل ملائمتيـْـن. ونذكــر مــن بيــن أهــمّ التدابيــر المقــرّرة تســوية وضعيــة 
لشــؤون  المتحــدة  الســامية للأمــم  المفوّضيــة  قبــل  مــن  لهــم بصفــة «لاجئيــن سياســيين»  المعتــرف  الأشــخاص 
ــم. كمــا  ــم دائ ــى بطاقــة مُقي ــن العمــل ولا الحصــول عل ــمْ يكــن بإمــكان المهاجري ــب، ل ــى وقــت قري الاجئيــن (HCR). فإل
يجــري العمــل حاليــا علــى إعــداد نظــام خــاص بطالبــي اللجــوء، ممّــا يترجــم وجــود إرادة جديــدة تتوخّــى مواجهــة تدفّــق 
المهاجريــن الســرّيين فــي إطــار احتــرام حقــوق الإنســان. وهــي مبــادرات لقيــتْ كلهــا تنويهــا دوْليــا، وخُصوصــا مــن طــرف 

منظمــة الأمــم المتحــدة.

غيــر أنــه مــن الضــروري، رصــد آليــة تســهر علــى متابعــة ومراقبــة تطبيــق التدابيــر المعتمــدة مــن أجــل ضمــان تحقيــق 
هــذا الجيــل الجديــد مــن الحقــوق الأساســية للمهاجريــن فــي بلادنــا.

�א� ��� א������ א�����   3.1 - א�����

تميــزتْ ســنة 2013 بإجــراء تشــخيصٍ اســتراتيجيٍّ للتنميــة المســتدامة، فــي إطــار تفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 
ــك، إذا كان  ــي. ومــع ذل ــز الإطــار القانون ــة المســتدامة، وتعزي ــر الخــاص بمؤشــرات التنمي المســتدامة، وصــدور التقري
تفعيــل البرامــج المتعلقــة بالطاقــات المتجــددة قــد تواصــل، فــإنّ نتائــج أعمــال التأهيــل البيئــي والنجّاعــة الطاقيــة تبــدو 
متباينــة. ويبقــى مــن الضــروري تســريع تفعيــل هــذه البرامــج وأجْــرأة المقتضيــات التشــريعية القائمــة، وذلــك مــن أجــل 
الحــدّ مــن الأضــرار التــي تلحــق بالوســط القــروي. ومــن الضــروريّ أيضــا تغييــر المقاربــة المُعتمــدَة لضمــان تدبيــر فعــال 

للمــوارد المائيــة وللطاقــة. 

 1.3.1 - إطارٌ تنظيميّ ومؤسّساتيّ ينبغي تعزيزه  

عرفــتْ ســنة 2013 تحقيــق تقــدّم كبيــر فــي مسلســل تبنّــي القانــون - الإطــار رقــم 12-99، بمثابــة الميثــاق الوطنــي للبيئــة 
ــل القانون-الإطــار  ــة ســنة 2014. ويمث ــون فــي بداي ــى هــذا القان ــوّج ذلــك بالمصادقــة عل ــة المســتدامة. وقــد تُ والتنمي
مرجعيــة تســتند إليهــا السياســات العموميــة قصــد إدمــاج البعــد البيئــي. ويكْمُــنُ الرهــان الرئيســيّ فــي اغتنــام الفــرص 
ــة التمويــلات  ــة وتعبئ ــة الاقتصادي ــى مســتوى التنمي ــه عل ــي، مــن أجــل الاســتفادة من ــي يوفّرهــا هــذا الإطــار القانون الت

الخارجيــة.
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وتقــومُ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة علــى المبــادئ والتدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــواد 14 و15 و16 من 
القانون-الإطــار رقــم 12-99، بمثابــة الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة. وهــي تحــدّد علــى وجْــه الخصــوص 
التوجّهــات الأساســية مــن أجــل وضــع إطــار عــامّ لبلــورة سياســة شــاملة للتنميــة المســتدامة للبــلاد، وكــذا المحــاور العامــة 
للتفعيــل، وآليــة التقييــم والتتبّــع، وتدابيــر المُواكبــة المتخــذة مــن أجــل تفعيلهــا. وعنــد تبنّــي الاســتراتيجية الوطنيــة 
للتنميــة المســتدامة، يتعيّــن العمــل علــى تحقيــق الانســجام مــا بيــن السياســات العامــة الشــاملة والقطاعيــة المعمــول بهــا، 

وبيــن الأهــداف والتوجّهــات التــي ترســمها هــذه السياســة.

ويتيــحُ التشــخيص الاســتراتيجي للتنميــة المســتدامة، الــذي أجُْــري فــي 2013 مــن قبــل القطــاع الــوزاري للمكلـّـف بالبيئــة، 
ــة، بضــرورة امتصــاص  ــن جه ــر، م ــق الأم ــة المســتدامة. ويتعل ــة للتنمي ــزدوج للاســتراتيجية الوطني ــراز التحــدّي الم إب
العجــز الحاصــل فــي مجــال تقاطــع السياســات التــي يجــري إطلاقهــا، فــي أفــقٍ يتوخــى الاســتدامة، ومــن جهــة أخــرى 
بتوفيــر الشّــروط الضروريــة لنجــاح الانتقــال إلــى تنمْيــة مســتدامة مــن خــلال قطاعــات حاســمة ذات آثــار جــذْب قويــة، 

لضمــان تفعيــل حقيقــيّ للاســتراتيجية.

وقــد تمثلــت أهــمّ الأهــداف المرســومة، للاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، فــي الفصــل مــا بيــن النمــوّ والضغــط 
ــة  ــوارد، ومحارب ــن الم ــر وتثمي ــن تدبي ــة وبي ــن الحماي ــق بي ــوارد، وتســهيل إقــلاع المســالك الخضــراء، والتوفي ــى الم عل
الاحتــرار المناخــي، وتعزيــز الإطــار المؤسّســاتي للتنميــة المســتدامة. ومــن جهــة أخــرى يســجل بــطء فــي مسلســل 
المصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 81-12، المتعلــق بحمايــة وتثميــن الســاحل، بــكل انعكاســاته البيئيــة والاقتصاديــة، 

الأمــر الــذي يســتلزم التشــاور بيــن القطاعــات الوزاريــة المعنيــة. 

2.3.1 -  نقصٌ في آليات تتبع حالة البيئة ومراقبتها  

وعلــى المســتوى المؤسســاتي، لا تســتطيع المراصــد الجهويــة للبيئــة، المكلفــة بإصــدار التقاريــر، ضمــانَ انتظامهــا 
وجوْدتهــا، وذلــك بســبب مــا تعانيــه مــن نقــص فــي الوســائل التقنيــة. ويجــدر فــي هــذا الصــدد أنْ يوضــع رهــن إشــارة 
المواطنيــن، بطريقــة منتظمــة، وعبـْـر المرْصــد الوطنــي للبيئــة فــي المغــرب، والمراصــد الجهويــة للبيئــة والتنميــة 
المُســتدامة، تقريــرٌ يتضمّــن رصْــداً للحالــة المرْجعيــة للبيئــة علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي، مدعــومٌ بأرقــامٍ موثــوقٍ 
ــف هــذا التقريــر  بهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا يكتســيه البعــد البيئــي مــن أهميــة بالنســبة لــكلّ جهــة علــى حــدة. ويوظَّ
فــي دعــم دراســات الأثــر علــى البيئــة، وفــي نشــر المعلومــات الموثوقــة والملائمــة لتســتفيد منهــا الفئــات المعنيــة. ويمكــن 
وضــع برنامــج معلوماتــيّ للبيئــة والتنميــة المســتدامة الوطنيــة والجهويــة يمكّــن مــن توفيــر هــذه المعلومــات ووضعهــا رهــن 

إشــارة تلــك الفئــات. 

والملاحــظ أيضــا أنّ بعــض الأجهــزة التــي تقــوم بــدور هــام فــي هــذا المجــال، مــن قبيــل شــرطة المــاء وشــرطة البيئــة، 
تفتقــر بدوْرهــا إلــى المــوارد البشــرية الضروريــة لضمــان فعاليــة جهــاز المراقبــة وتأميــن تغطيــة التــراب الوطنــي.

3.3.1 - مُواصلة التأهيل البيئي   

لقــدْ مكّــن تفعيــل البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة، علــى وجْــه الخصــوص، مــن الرّفــع مــن نســبة جمْــع النفايــات فــي 
الوســط الحضــري إلــى 85 بالمائــة، مقابــل 62 بالمائــة ســنة 2008، بينمــا لا تتجــاوز فــي الوســط القــروي 10 بالمائــة. 
وارتفعت أيضا نســبة النفايات المنزلية التي تلقى في مطارحَ منظمةٍ في المدن إلى 36 بالمائة، مقابل 10 بالمائة ســنة 
2007. ومــن المرتقــب أن تصــل هــذه النســبة إلــى 66 بالمائــة فــي متــمّ 2015. وفيما يخصّ المطــارح، فقد مكن البرنامج 
الوطني للنفايات المنزلية، من تأهيل 24 مطرحا عشوائيّا سنة، وإطلاق أعمال تأهيل 84 أخرى، من بين 220 مطرحا 



»Ä«ÑdGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¢ù∏éªdG

44

عشــوائيا ســنة 2012. وتــم أيضــا إنشــاء 14 مطرحــا منظمــا فــي 74 مدينــة ومركــزا (32 بالمائــة مــن النفايــات المنزليــة). 
وقــد مكنــت هــذه العمليــة مــن الرفــع مــن نســبة طمْــر النفايــات مــن 11 بالمائــة ســنة 2007 إلــى 32 بالمائــة ســنة 2012. 
والملاحــظ أنّ هــدف إعــادة اســتعمال ومعالجــة وتثميــن النفايــات، المحــدد فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للنفايــات 
ــرز  ــت مشــاريع ف ــدْ ظل ــل. فق ــة التفعي ــة لعملي ــرة الحالي ــق، نظــرا للوتي ــب التحقي ــة، يظــلّ صع ــي 20 بالمائ ــة ف المنزلي
النفايــات وتثمينهــا حتــى نهايــة 2013 محــدودة العــدد، وتقتصــر أساســا علــى عمليــة الفــرْز فــي مطــرح «أمّ عــزة» 
المشــترك بيــن جماعــات متعــددة، ومشــروع تهيــيءِ أرضيّــة للفــرز فــي مطــرح مديونــة - الــدار البيضــاء، والتثميــن 

الطاقــي للنفايــات فــي مدينتــيْ فــاس ووجــدة.

ويجــدر تغييــر المقاربــة المعتمــدة حاليــا فــي تدبيــر النفايــات الصلبــة، القائمــة علــى الجمْــع والطمْــر، وتعويضهــا بمقاربــة 
جديــدة تقــوم علــى الفــرز الانتقائــي والمعالجــة وتثميــن النفايــات، ممــا سيشــكل وســيلة لتطويــر مهــنٍ جديــدةٍ علــى 

الصعيــد الوطنــيّ. 

وأخيــرا، ففيمــا يخــص تدبيــر النفايــات الخطيــرة، فلقــد تــمّ اســتكمال «المخطــط المديــري الوطنــي لتدبيــر النفايــات 
الخطيــرة». كمــا أنُجــزت الدراســات المتعلقــة بإحــداث مركــز وطنــي للنفايــات الصناعيــة الخطيــرة. 

وفيمــا يتعلــق بالميــاه الحضريــة العادمــة، التــي يلُقــى بهــا ســنويا فــي الوســط الطبيعــي، فــإنّ حجمهــا الخــام ارتفــع مــن 
640 مليــون متــر مكعــب ســنة 2010، إلــى 750 مليــون متــر مكعــب ســنة 2013. وتشــير التوقعــات إلــى أنّ نســبة الميــاه 
ــر مكعــب ســنة 2020 وإلــى 1039  ــون مت ــة العادمــة الملقــى بهــا فــي الوســط الطبيعــي ســتصل إلــى 870 ملي الحضري
متــر مكعــب ســنة 2030. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ نســبة 43 بالمائــة منهــا تلقــى مباشــرة فــي البحــر. والباقــي يلُقــى بــه 
ر حجــم الميــاه العادمــة الصناعيــة بمليــار متــر  فــي الأوْديــة (30 بالمائــة)، أو يتســرّب داخــل التربــة (27 بالمائــة). ويقــدَّ

مكعــب، تلقــى نســبة 98 بالمائــة منهــا فــي البحــر. 

وقــدْ تواصلــتْ ســنة 2013 جهــود محاربــة التلــوّث الناتــج عــن الميــاه العادمــة، عبــر البرنامــج الوطنــي للتطهيــر وتصفيــة 
ــاه العادمــة الــذي مكــن مــن تزويــد 81 جماعــة، مــن أصــل 163 المقــرّرة فــي البرنامــج الوطنــي للتطهيــر وتصفيــة  المي
ــر مكعــب  ــون مت ــة، ومــن معالجــة 260 ملي ــاه العادمــة، بمحطــات للتصفي ــة المي ــاه العادمــة، مــن 73 وحــدة لتصفي المي

ســنويا مــن النفايــات الســائلة، لتصــل بذلــك نســبة التصفيــة إلــى 28 بالمائــة، مقابــل 8 بالمائــة ســنة 2006. 

ويتعيّــن كذلــك مُواصلــة تفعيــل وتســريع وتيــرة البرنامــج الوطنــي للتطهيــر وتصفيــة الميــاه العادمــة، مــع الرّفــع مــن وتيــرة 
إعمالــه، عبــر تعزيــز التكامــل والتنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن المؤسســيين فــي هــذا المجــال (كتابــة الدولــة المكلفــة 
بالمــاء والبيئــة، ووزارة الداخليــة، ووكالات الأحــواض المائيــة، والمكتــب الوطنــي للمــاء والكهربــاء، ووكالات التوزيــع، 
وشــركات التدبيــر المفــوض الخاصــة)، وعبــر تفعيــل اســتراتيجية القضــاء علــى التلــوث الصناعــي الــذي ســيمكّن مــن 

ضمــان اشــتغال أفضــل لأعمــال التطهيــر المُنجــزة فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتطهيــر وتصفيــة الميــاه العادمــة. 

4.3.1 - مواصلة إنجاز البرامج في مجال الطاقات المتجددة  

عرفــتْ ســنة 2013 ارتفاعــا فــي إنتــاج الكهربــاء الناتــج عــن الطاقــات المتجــددة، لتنتقــل نســبة إســهامه فــي هــذا المجــال 
مــن 9،65 بالمائــة إلــى 16،2 بالمائــة فــي متــمّ شــهر دجنبــر 2013. ويبــرز هنــا علــى وجــه الخصــوص الارتفــاع الملمــوس 
لإســهام الطاقــة المائيــة فــي إنتــاج الكهربــاء، بنســبة 64،7 بالمائــة فــي نهايــة دجنبــر 2013، لتمثــل بذلــك 11،15 بالمائــة 
مــن الإنتــاج الإجمالــي مــن الكهربــاء، مقابــل 6،89 بالمائــة فــي الســنة الماضيــة. واســتقر إنتــاج الطاقــة الرّيحيــة عنــد 
1356،10 جيغــاوات، نتيجــة المشــاريع المنجــزة بمقتضــى القانــون 13-09، أيْ بنســبة تطــور تبلــغ 86،3 بالمائــة. وتقــدر 
حصــة إســهامها فــي الإنتــاج الإجمالــي الوطنــي مــن الكهربــاء 5،05 بالمائــة، مقابــل 2،76 بالمائــة فــي الســنة الماضيــة. 
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كمــا تميّــزت هــذه الســنة بإطــلاق صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس مشــروع إنجــاز المحطــة الشمســية «نــور 1»، 
بقــوة إنتــاج أوّليّــة تصــل إلــى 160 ميغــاواتْ فــي إطــار الشــطر الأول. إضافــة إلــى ذلــك، فلقــد تــمّ حصــر قائمــة الشــركات 
المرخــص لهــا للمشــاركة فــي طلــب العــروض المتعلــق بإنجــاز الشــطر الثانــي والثالــث مــن المحطّــة الشمْســية ورزازات، 
وذلــك بعــد عمليــة اختيــار أولــي للشــركات القــادرة علــى التكفــل بإنجــاز المراحــل المقبلــة، علــى أســاس مشــاريع متكاملــة 
مســتقلة تهــم إعــداد وتمويــل وبنــاء واســتغلال وصيانــة محطــة أو عــدة محطــات حراريــة شمســية، بقــدرة إجماليــة 
تقــارب 300 ميغــاوات. وبعــد دراســة وتقييــم ملفــات الترشــيح المقدمــة، تــمّ الاحتفــاظ بثلاثــة تجمّعــات شــركات قدمــت 
عروضهــا لإنجــاز مشــروع «نــور 2»، وأربعــة تجمّعــات شــركات فــي إطــار مشــروع «نــور 3»، لتشــارك فــي المرحلــة التاليــة 

مــن الاختيــار. 

وفيمــا يتعلــق بالطاقــة الرّيحيــة، لا بــدّ مــن مواصلــة أعمــال إنجــاز المشــروع الرّيحــي بمدينــة طرفايــة، بقــوة 300 
ميغــاوات، وإبــرام العقــد المتعلــق بتحديــد ميزانيــة مشــروع إنتــاج الطاقــة الريحيــة فــي مدينــة تــازة بقــوة 150 ميغــاوات، 
بــل والانتهــاء مــن ذلــك. وشــرعت أيضــا فــي العمــل محطــات إنتــاج الطاقــة الريحيــة، بقــوة 200 ميغــاوات، التــي أنجزهــا 

فاعلــون خــواصّ. 

فضْــلا عــنْ ذلــك، وفــي إطــار البرنامــج المندمــج للطاقــة الرّيحيــة، الهــادف إلــى إنجــاز محطــات عديــدة لإنتــاج الطاقــة 
الريحيــة، بقــوة 1000 ميغــاوات، ضمــن الشــراكة بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص، عمــد المكتــب الوطنــي للمــاء 
والكهربــاء، إلــى تســليم دفتــر التحمّــلات المتعلــق بإعــداد وتطويــر وتمويــل وبنــاء واســتغلال وصيانــة المشــروع الريحــي 

المندمــج 850 ميغــاوات إلــى 5 تجمّعــات شــركات وقــع عليهــا الاختيــار الأوّلــي. 

إضافــة إلــى ذلــك، ففــي إطــار تفعيــل مقتضيــات القانــون 09-13 والتحريــر التدريجــي للتنافــس فــي مجــال شــبكات توزيــع 
الكهربــاء، وللســوق الوطنيــة لإنتــاج الكهربــاء، أطلقــت وزارة الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة، فــي نونبــر 2013، دراســة 
متعلقــة بتحديــد شــروط وطرائــق تحريــر والولــوج إلــى الشــبكة الوطنيــة ذات الضغــط المتوســط بالنســبة إلــى الكهربــاء 

المولــدة عــن طريــق الطاقــات المتجــددة. 

ــون 09-13، وخاصــة  ــات القان ــق مقتضي ــي، يجــدر المســارعة بنشــر مراســيم تطبي ــال الطاق ــة الانتق ومــن أجــل مواكب
تلــك المتعلقــة بطرائــق تثبيــت وإنتــاج وشــراء الكهربــاء المولــد عــن طريــق الطاقــات المتجــددة، وأيضــا شــروط التطويــر 

اللاممركــز لمشــاريع الطاقــة المتجــددة بالضغــط الضعيــف والمتوســط.

5.3.1 - تطورات محدودة في مجال النجاعة الطاقية  

ــة  ــة ســنة 2013، عملي ــي بداي ــة (ADEREE)، ف ــات المتجــددة والنجاعــة الطاقي ــة الطاق ــة لتنمي ــة الوطني أطلقــت الوكال
«الأحــوال العامــة للنجاعــة الطاقيــة»، ويتعلــق الأمــر بإطــلاق نقــاش وطنــي، بهــدف بلــورة اســتراتيجية وطنيــة للنجاعــة 
الطاقيــة فــي أفــق 2030. وتشــرك عمليــة التشــاور هــذه مجمــوع الفاعليــن المعنييــن (من جماعات محليــة، وقطاع خاص، 
ومجتمــع مدنــيّ، ونقابــات)، وتغطــي عــددا مــن الأنشــطة (كالبنــاء والإنــارة العموميــة والصناعــة والنقــل والفلاحــة). وعلــى 
دة بوســائل  غــرار السياســات العموميــة، فــإنّ نجــاحَ مثــل هــذه الاســتراتيجية يظــل رهينــا باعتمــادِ مخططــات عمــل مــزوَّ

التتبــع والتقييــم، توفــر للفاعليــن رؤيــة مكتملــة واضحــة عــن القطــاع، والمحفــزات الضروريــة.

وبالفعــل، فــإنّ الخطــوات المحققــة فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة تظــل محــدودة، وخصوصــا مــا تعلــق بأنشــطة البنــاء 
والنقــل والصناعــة والخدمــات، حيــث لا يفتــأ اســتهلاك الطاقــة يتطــوّر، بالمــوازاة مــع تنامــي حاجيــات جديــدة (كالتكْييف 

وغيــره) واللجــوء المتزايــد إلــى الإعلاميــات.
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إضافــة إلــى ذلــك، أطلقــت شــركة الاســتثمارات الطاقيــة والوكالــة الوطنيــة لتطويــر الطاقــات المتجــددة والنجاعــة 
الطاقيــة خطــةَ عمــل لاستكشــاف مداخــل مُمْكنــة لظهــور شــركات للخدمــات الطاقيــة تقــدم حلــولا تمكّــن مــن اســتهلاك 
أقــلّ للطاقــة، ومواكبــة المســتهلكين فــي مشــاريع التأهيــل الطاقــي. وتهــم هــذه الحلــول مجمــوع العمليــات مــن إعــداد 

ــة للمنشــآت.  وإنجــاز واســتغلال وصيان

أمــا فــي القطــاع الصناعــي، فينبغــي أن يمثــل التــزام المقــاولات الصناعيــة بتوفيــر إحصائيــات طاقيــة والقيــام بعمليــات 
ــة فــي هــذا القطــاع. لكــن هــذه  ــى اقتصــاد الطاق ــة إل ــح حصــر أهــم الأعمــال الرامي ــة تتي افتحــاص منتظمــة، مرجعي
ــة.  ــن طــرف الدول ــة والمؤسســاتية م ــة المالي ــن خــلال المواكب ــع إلا م ــى أرض الواق ــق عل ــا أن تتحق ــر لا يمكنه التدابي
ــز  ــر نظــام للتحفي ــد، مــع توفي ــزات ذات أداء جيّ ــى تجهي ــة تشــجيع اللجــوء إل ــى أهمي وينبغــي الإشــارة بهــذا الصــدد إل
ــةً  ــاتٍ هامّ ــه، إمكان المالــي، وإطــلاق حمــلات تحسيســية فــي صفــوف الفاعليــن. كمــا أن قطــاع النقــل يوفــر، مــنْ جهت

للحــدّ مــن اســتهلاك الطاقــة.

غيــر أنّ نجــاح تفعيــل برامــج النجاعــة الطاقيــة يظــلّ مشــروطا باعتمــاد مقاربــة النجاعــة الطاقيــة فــي مجمــوع السياســات 
العموميــة، ومراجعــة الآليــة الحاليــة لدعــم الطاقــات الأحُْفوريــة، كمــا أنــه رهيــن بتفعيــل برامج للتكوين والبحــث والابتكار، 
بهــدف تســهيل بــروز مهــارة وطنيــة فــي هــذا المجــال، وإصــدار مراســيم تطبيــق القانــون رقــم 09-47، وخاصــة وضــع 
آليــات للمعْيــرة والتقييــس فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة، وتعميــم التصنيــف الطاقــي حســب درجــة الاســتهلاك للتجهيزات 

الســكنية، وتقنيــن اســتعمال الطاقــة الأحْفوريــة فــي الصناعــة.

6.3.1 - من أجل حكامة أفضل لقطاع الماء  

بلــغ احتياطــي الســدود الكبــرى فــي المغــرب، فــي نهايــة 2013، مــا يناهــز 13،73 مليــار متــر مكعــب، أي بنســبة امتــلاء 
تصــل إلــى 86،9 بالمائــة. وبلــغ حجــم التســاقطات المطريــة علــى المســتوى الوطنــي 450 ملــم، بارتفــاع بنســبة 20 
بالمائــة مقارنــة بســنة عاديــة، و87 بالمائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن الموســم الفلاحــي الســابق (2012-2011). 
وإضافــة إلــى تعميــم الولــوج إلــى المــاء الصالــح للشــرب فــي الوســط الحضــري (بنســبة 94 بالمائــة كمعــدل ربــط بشــبكة 
ــة ســنة 2013،  ــى 93 بالمائ ــة ســنة 1994، إل ــوج فــي الوســط القــروي مــن 14 بالمائ ــع المــاء)، ارتفعــت نســبة الول توزي

ــة.  بفضــل برنامــج التزويــد الجماعــي بالمــاء الصالــح للشــرب لفائــدة الســاكنة القروي

ــق فــي إطــار مخطــط  ــذي أطُل ــي للاقتصــاد فــي المــاء للســقي، ال ــت إنجــازات البرنامــج الوطن ــب آخــر، مكّن ومــن جان
المغــرب الأخضــر، للفتــرة 2008-2013، مــن الرفــع مــن إنتاجيــة المــاء مــن 5 إلــى 8،5 دراهــم للمتــر المكعــب، وبالتالــي 
اقتصــاد حوالــي 400 متــر مكعــب، اي مــا يعــادل 31 بالمائــة مــن الهــدف المحــدد فــي البرنامــج. وتقــدر المســاحة 

ــار.  ــة للســقي بالتنقيــط بمــا يناهــز 200 ألــف هكت المحول

وفــي ســنة 2013، أطلــق أيضــا، فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للاقتصــاد فــي ميــاه الســقي، البرنامــج الوطنــي لتشــجيع 
ــاه الســقي. ومــن المقــرر أن ترُصَــد لهــذا البرنامــج أكثــر مــن 400 مليــون درهــم، وهــو  الضــخّ بالطاقــة الشمســية لمي
ينــدرج فــي نفــس الوقــت، فــي الاســتراتيجية الفلاحيــة والبرنامــج الوطنــي للنجاعــة الطاقيــة. ويســتهدف تجهيــز 
الاســتغلاليات الفلاحيــة الصغــرى ذات مســاحة تقــل عــن 5 هكتــارات بمعــدات الســقي مصحوبــة بنظــام ضــخ يســتعمل 

الطاقــة الشمســية. 

ورغــم هــذه الجهــود فــي مجــال الاقتصــاد فــي المــاء للســقي، مــا زالــت هنــاك بعــض الإكراهــات التــي تلقــي بظلهــا علــى 
ــل عــرض تتهــدده بعــض  ــى هــذه المــادة، مقاب ــد عل ــب متزاي ــا خاصــة طل ــة فــي المغــرب، ومنه ــة المــوارد المائي وضعي
العوامــل، مــن قبيــل التغيــرات المناخيــة، ونفــاد أو تدهــور المــوارد المائيــة التقليديــة، إلــى جانــب التلــوث ذي المصــدر 
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الصناعــي والمنزلــي، مــع حكامــة تفتقــر إلــى النجاعــة. ونتــج عــن ذلــك انخفــاض حصــة الفــرد الســنوية مــن المــاء، حيــث 
انتقلــت مــن 2600 متــر مكعــب ســنة 1996، إلــى 700 متــر مكعــب ســنة 2010. وهــذه الحصــة مرشّــحة للانخفــاض فــي 

أفــق ســنة 2025 دون عتبــة الإرهــاق المائــي، المحــددة فــي 500 متــر مكعــب للفــرد الواحــد. 

وانطلاقــا مــن هــذه الملاحظــات، ومــن أجــل المســاهمة فــي تــدارك أوجــه القصــور التــي يعانــي منهــا تدبيــر المــوارد 
المائيــة، قــدم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي تقريــره حــول «حكامــة التدبيــر المندمــج للمــوارد المائيــة 
بالمغــرب» مجموعــة مــن التوصيــات المؤسســية والعمليــة مــن أجــل تحســين حكامــة هــذا القطــاع. وفيمــا يتعلــق بالجانــب 
المؤسســاتيّ، يدعــو المجلــس إلــى التوصيــة بتعزيــز صلاحيــات المجلــس الأعلــى للمنــاخ والمــاء، وتحســين التدبيــر 
المندمــج للقطــاع، عبــر إصــدار مرســوم يقنــن اجتماعاتــه ويضمــن انتظامهــا دوريــا، وأجــرأة اللجنــة الوزاريــة المشــتركة 
للمــاء كجهــاز يضمــن التكامــل والتقاطــع بيــن السياســات والبرامــج القطاعيــة. ويدعــو أيضــا إلــى أجــرأة لجــان الأحــواض 
فــي مختلــف الأحــواض المائيــة فــي المغــرب، وجعلهــا فضــاءً للتشــاور الدائــم والمنتظِــم، يضمــن تمثيليــة كلّ الأطــراف 
المعنيــة، وإعــادة تحديــد مهــامّ وكالات الأحــواض المائيــة وتوجيههــا نحــو تعــرّف المــوارد المائيــة وتقييمهــا، والتخطيــط 

لهــا، وحمايتهــا وتتبعهــا ومراقبتهــا، مــع تعزيــز هــذه الــوكالات بالوســائل البشــرية والماديــة وخلــق فــروع محليــة لهــا. 

ــي بتعميــم برامــج النجاعــة المائيــة، مــن أجــل عقلنــة اســتعمال المــواد المائيــة  ويوصــي المجلــس فــي المســتوى العمل
وتثمينهــا، عبــر تســريع تفعيــل البرنامــج الوطنــي للاقتصــاد فــي المــاء للســقي، وإعــداد برنامــج وطنــي للاقتصــاد فــي 
المــاء الشــروب. وســيمكّن هــذا البرنامــج مــن تحســين مردوديــة الربــط بشــبكة التوزيــع وتحســين هــذه الشــبكات، 
وتشــجيع مشــاريع الاقتصــاد فــي المــاء فــي القطاعيــن الصناعــي والســياحي، وفــي الإدارات والمنــازل. ويدعــو التقريــر 
ــات التشــريعية فــي مجــال  ــة للمقتضي ــر الأجــرأة الفعلي ــة، عبْ ــة المــوارد المائي ــات وبرامــج حماي ــز آلي ــى تعزي أيضــا إل
القضــاء علــى تلــوث الميــاه العادمــة المنزليــة والصناعيــة. ويوصــي المجلــس بخلــق رافعــاتٍ تمكّــن مــن تحســين قــدرة 
ــن الجهــات. ويوصــي فــي هــذا الصــدد  ــة والتضامــن بي ــة الاجتماعي ــي، مــع ضمــان العدال ــل الذات ــى التموي القطــاع عل

ــة التلويــث.  ــة، والغرامــات فــي حال بإصــلاح التعْريفــة ومراجعــة رســوم اســتعمال المــوارد المائي
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ينبغــي لهــذه التطــوّرات أنْ تحمــل الســلطات العموميــة، ومجمــوع الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن، علــى التقديــر 
الجيّــد والصائــب للرهانــات الداخليــة، ولمنافســة اقتصاديــة تشــتدّ وتحتــدم يومــا عــن يــوم، لوضــع اســتراتيجية إراديــة 
مــن أجــل أداء أمثــل لاقتصادنــا. وبالمــوازاة مــع ذلــك، فــإنّ حجــم الانتظــارات يدعــو الســلطات العموميــة إلــى تســريع 
عمليــة توفيــر منــاخ اجتماعــي ملائــم، والعمــل علــى أن تتيــح السياســات العموميــة تعزيــز ثقــة المواطنيــن ومشــاركتهم.

بفضــل الإصلاحــات التــي تــم إطلاقهــا منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن، حققــت بلادنــا خطــوات مهمــة فــي عــدد مــن 
ــي  ــة تؤت ــة الاجتماعي ــج الحماي ــة وبرام ــدأت السياســات القطاعي ــث ب ــا الواعــدة، بحي المجــالات، فضــلا عــن مؤهلاته
النتائــج المرجــوة منهــا. غيــر أن هنــاك مناطــق هشاشــة لا تــزال قائمــة، ممــا يدعــو إلــى مزيــد مــن اليقظــة وإلــى تدابيــر 
ــة، واســتغلال الفــرص المتاحــة  ــة الاجتماعي ــات الحماي مــن شــأنها الرّفــع مــن تنافســية الاقتصــاد، وتوســيع نطــاق آلي
بالنســبة إلــى التنميــة المســتدامة. غيــر أنّ نجــاح هــذا التوجّــه الجديــد يقتضــي تطويــر الحــوار الاجتماعــي والمدنــي، 

وتوطينــا جهويــا للسياســات العموميــة. 
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إنّ إعــادة تشــكيل سلاســل الإنتــاج علــى المســتوى العالمــي الجاريــة اليــوم، والمنافســة المحتدمــة علــى اســتقطاب 
الاســتثمارات، تفــرض العمــل علــى اســتغلال الفــرص مــن أجــل الانتقــال إلــى مســتوى آخــر مــن النمــو. غيــر أن الرفــع 
مــن وتيــرة النمــو يصطــدم بالعائــق المتمثــل فــي اســتمرار أوجــه مــن الهشاشــة البنيويــة، وخصوصــا التنافســية الضعيفــة 
وبقــاء عجــز الماليــة العموميــة فــي مســتوى مرتفــع، ممــا يحــد مــن قــدرة الدولــة علــى التدخــل. واســتمرار العجــز الجــاري 
فــي ميــزان الأداءات يرجــع إلــى الحجــم الكبيــر للخلــل فــي المُبــادلات التجاريــة، وهــو العجــز الــذي يتــراوح بيــن 18 و20 
بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. أمــا العجــز التجــاري فيحيــل مــن جهتــه علــى نقــص التنافســية، الراجــع بالأســاس 

إلــى ضعــف تنويــع الصــادرات ودرجــة التطويــر غيــر الكافيــة للمنتجــات المصــدرة.

يمثــل القطــاع الصناعــي، بهــذا الصــدد، الإطــار الأنســب لوضــع إجــراءات ترمــي إلــى تعزيــز التنافســية العامــة للاقتصــاد 
وتشــجيع الابتــكار. وينبغــي لهــذا العمــل أن يســتهدف فــي المقــام الأول المقــاولات الصغــرى والمتوســطة.

1.1.2 - ضبط استعادة التوازن الميزانياتي  

إنّ تقويــم ماليــة الدولــة يكتســي طابعــاً اســتعجالياً، ويقتضــي التزامــا مــن طــرف مجمــوع الفاعليــن الاقتصادييــن 
والاجتماعييــن، مــن أجــل ضمــان اســتدامة التوازنــات الماليــة.

وبالفعــل، فــإنّ دعــم الدولــة لعمليــة الرّفــع مــن تنافســية الاقتصــاد يقتضــي تقويــة قدرتــه علــى توفيــر المــوارد الضروريــة 
لمواكبــة السياســات القطاعيــة التــي يتــم إطلاقهــا. وهــذا يتطلب على الخصوص الإســراع باســتعادة التــوازن الميزانياتي، 
مــن خــلال تعبئــة أمثــل للمداخيــل، وخصوصــا منهــا الضريبيــة. ومــن المناســب الإشــارة بهــذا الصــدد إلــى القــرار 
المتعلــق بتضريــب الفلاحــة، الــذي ينــص عليــه قانــون الماليــة لســنة 2014. غيــر أنــه مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي 
الإعفــاءات الضريبيــة المتعــددة، والاســتفادة مــن توصيــات مناظــرة الجبايــات، مــن أجــل وضــع جدولــة زمنيــة لتفعيــل 
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التوصيــات المقدمــة، المتعلقــة بمحــاور الإنصــاف والعدالــة الضريبيــة، وتحســين التنافســية، والعلاقــة بيــن الإدارة 
الضريبيــة والملزميــن.

ومــن الضــروريّ العمــل، بالمــوازاة مــع ذلــك، علــى تكثيــف الجهــود الرّاميــة إلــى التحكّــم فــي النفقــات علــى كلّ مســتويات 
أجهــزة الدولــة. ويجــب تســريع مسلســل تبنــي القانــون التنظيمــي للماليــة، بهــدف التوفــر فــي المــدى المنظــور علــى آليــة 
للقيــادة المندمجــة لبرامــج الدولــة، ممــا يتيــح فــي الآن ذاتــه المســاهمة فــي عقلنــة النفقــات العموميــة وتطويــر مبــادئ 

الحكامــة المســؤولة، مــع تعزيــز الشــفافية.

2.1.2 - العمل من أجل سياسة صناعية فعالة وقادرة على التكيّف  

لا شــكّ فــي أنّ الميثــاق الوطنــي للإقــلاع الصناعــي قــد أتــاح تحديــد فــروع واعــدة، وأن نتائــج ملموســة قــد بــدأت تظهــر. 
غيــر أن مــن شــأن دفعــة جديــدة أن تدعــم فعاليتــه، وخصوصــا مــن خــلال عمــل إرادي يســتهدف المقــاولات الصغــرى 

والمتوســطة، وكذلــك عبــر تعزيــز تصــور وحكامــة هــذه الاســتراتيجية.

ويبُلــورُ المخطــط الجديــد للتســريع الاقتصــادي رؤيــة جديــدة تســتهدف بالخصــوص المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، 
غيــر أنــه يجــب الحــرص، أثنــاء تنفيــذه، علــى تجانســه وإدماجــه فــي باقــي الاســتراتيجيات القطاعيــة فــي إطــار مقاربــة 

مســتدامة وتشــاركية ومندمجــة.

فاعتبــارا لأهميــة نســيج المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، التــي تتدخــل بمــا نســبته 50 بالمائــة مــن التشــغيل الصناعــي 
ــة الصغــرى والمتوســطة فــي صميــم عمليــة تنميــة القطــاع الصناعــي.  ــاج، ينبغــي وضــع المقاول و46 بالمائــة مــن الإنت
وعــلاوة علــى الأعمــال الراميــة إلــى تحســين منــاخ الأعمــال ومحاربــة المنافســة غيــر الشــريفة، وخصوصــا تلــك التــي 
يمارســها القطــاع غيــر المهيــكل وأنشــطة التهريــب، ينبغــي العمــل علــى رفــع الإكراهــات التــي تعــوق تطــور تلــك المقاولات. 
هكــذا أوصــى التقريــر الســنويّ للمجلــس الصــادر برســم ســنة 2012 بالعمــل علــى معالجــة أوجــه الهشاشــة لــدى هــذه 
المقــاولات، وهــي الهشاشــة التــي ترتبــط أساســا بضعــف ماليتهــا وضُعــف وســائلها التقنيــة والبشــرية. وانطلاقــا مــن 
ــن المقــاولات الصغــرى  ــات الإندمــاج مــن خــلال الشــراكة والتعاقــد بي ــرز ضــرورة اســتغلال إمكان هــذه الملاحظــة، تب
ــك  ــي تل ــل ف ــي تعم ــرى الت ــاولات الكب ــن المُق ــا وبيْ ــك بينه ــة واحــدة، وكذل ــى سلســلة اقتصادي ــة إل والمتوســطة المُنتمي
الفــروع، بتحقيــق تجمّعــات حــوْل «مقــاولات وطنيــة رائــدة». أمــا فــي مجــال التســويق، فمــن المناســب كذلــك توســيع نطــاق 

الدعــم الــذي تســتفيد منهــا المقــاولات المصــدّرة، لتشــمل أيضــا المقــاولات التــي تبيــع منتجاتهــا للمصدّريــن.

مــن جانــب آخــر، فــإنّ الارتقــاء المســتدام بتنافســية النّســيج الصناعــي يقتضــي اعتمــاد سياســة ترمي إلى تعبئــة الفاعلين 
العمومييــن والخــواصّ، بهــدف بنــاء شــبكة وطنيــة للابتــكار. وينبْغــي لهــذه السياســة أنْ تعنــى علــى الخصــوص بوضــع 
ــة لإنعــاش أنشــطة البحــث والتطويــر، مــع إشــراك القــدرات المتوفــرة فــي باقــي قطاعــات النشــاط،  الآليــات التحفيزيّ
وتثميــن المؤهّــلات البشــرية والماديــة للجامعــات ومراكــز البحــث، وبخاصّــة فــي بعــض مجــالات الاقتصــاد الرقمــيّ حيــث 
يتوفّــر المغــرب علــى امتيــازات تنافســيّة واضحــة. لقــد بــاتَ هــذا القطــاع يعــرف مجموعــة مــن التحــوّلات الكبـْـرى، وعلــى 
المغــرب أن ينخــرط فيهــا قبــل فــوات الأوانِ. وقــدْ أصبــحَ فــي بعْــض البلــدان علــى رأس الأنشــطة الاقتصاديــة المــدرة 
ــي قطــاع  ــادرات ف ــن المب ــا، إذن، أنْ تضاعــف م ــى بلادن ــن عل ــر المباشــرة. يتعي ــوّ ولفــرص الشــغل المباشــرة وغيْ للنم
الاقتصــاد الرقمــي، الــذي مــن شــأنه أنْ يســاهم مســاهمة كبــرى فــي تقليــص العجْــز الخارجــي، وفــي خلــق فــرص شــغل 
ذات قيمــة مُضافــة عاليــة. ويــدلّ النجــاح الــذي حققتــه بعْــض المقــاولات المغربيــة علــى الصّعيــد الدولــي أنّ المغــرب 

قــادر بفضــل هــذا القطــاع مــن تبــوؤ مكانــة متميــزة ضمــن أكبــر الفاعليــن العالمييــن فــي هــذا المجــال. 
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وعلــى مســتوى الحكامــة، يجــب أن تخضــع الاســتراتيجية الصناعيــة لعمليــة تقييــم منتظمــة، وأن تكــون قابلــة للتكييــف 
حســب تطــور المســالك والمنافســين (التطــورات التكنولوجيــة وتطــورات الحصــص فــي الأســواق). وبهــذا الصــدد، فــإنّ 
تشــاورا متواصــلا بيــن الســلطات العموميــة والقطــاع الخــاص، مــع تدخــل مباشــر للدولــة فــي تتبــع التفعيــل، مــن شــأنه 
ــدة والقيــام  أنْ يفضــي إلــى وضــع خطــة عمــل مــزوّدة بآليــات للتقييــم، تتيــح علــى الخصــوص تعميــم الممارســات الجيّ
بالتحــوّلات الضروريــة فــي الوقــت المناســب. وينبغــي أن تنبثــق هــذه الأخيــرة علــى وجــه الخصــوص مــن مجهــود لليقظــة، 
ــات الشــركات متعــددة الجنســيات  ــذكاء الاقتصــادي، يعُنــى بتتبــع اســتراتيجيات كبري تكنولوجــيّ فــي المقــام الأول، ولل
ــة فــي سلاســل  ــر، مــن أجــل ضمــان تموقــع أفضــل للمقــاولات المغربي ــع أنشــطة البحــث والتطوي وفــي الآن نفســه تتب

القيــم الدوليــة.

وللاســتفادة القصْــوى مــن الأربــاح المرتبطــة بالاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة، فــإنّ الممارســات الناجحــة فــي مجــال 
ــي هــذا  ــر ف ــن المناســب التذكي ــو طنجــة). وم ــة رون ــم (حال ــا تســتحق التعمي ــرى ونمــط حكامته ــر المشــاريع الكب تدبي
الصــدد بتوصيــة تقريــر المجلــس حــول الطلــب العمومــي، الراميــة إلــى جعلــه رافعــة اســتراتيجية للتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، عبــر تشْــجيع خلــق القيمــة المضافــة الوطنيــة. ومــن المناســب كذلــك إدخــال بنــود تحدد وتفرض مســتويات 
الموازنــة الصناعيــة ونقــل التكنولوجيــات فــي المشــاريع الكبــرى. والخُلاصــة أنــه ينبغــي أنْ تســير اختيــارات الســلطات 

العموميــة فــي المقــام الأول علــى هــدْي سياســة محكمــة ومدروســة للدفــاع عــن المنتجــات المغربيــة والترويــج لهــا.

ــاج  ــى «إنت ــدان، أعمــال ترمــي إل ــه فــي عــدد مــن البل ــى غــرارِ مــا هــو معمــول ب ــك السياســة، عل ويجــب أنْ تصاحــبَ تل
ــن. ــن والخــواصّ المعنيي ــن العموميي ــع الفاعلي ــا بتشــاور م ــام به ــي»، يجــري القي ــا هــو مغرب واســتهلاك م

ــى إرْســاء أســسٍ تنافســية مســتدامة  ــل عل ــو إلــى العم ــة شــمولية لإشــكالية التنافســية، ويدع ــس مقارب ــد المجل ويعتم
ــون  ــيْ تك ــي. فلك ــد البيئ ــة والتماســك الاجتماعــي والبع ــن التنافســية العام ــة بي ــات القائم ــار العلاق ــن الاعتب تأخــذ بعيْ
ــا للمــوارد، وتســتند إلــى قيــم  التنافســية مســتدامة، يجــب أنْ تكــون عادلــة وإدماجيــة وتشــاركية، تضمــن تدْبيــرا معقلن
العمــل والمســؤولية، والابتــكار وروح المبــادرة. ويجــب أنْ تســتند الأعمــال الهادفــة إلــى تعزيــز التنافســية إلــى رؤيــة المــدى 
البعيــد، وتمكّــن المغــرب مــن الاســتفادة مــن الامتيــازات التــي يتوفــر عليهــا، وتطويــر قدراتــه فــي المجــالات التــي يعانــي 

فيهــا مــن بعــض النقائــص. 

3.1.2 - تعزيز تماسك الاستراتيجيات القطاعية  

ممــا لا شــكّ فيــه أنّ الاســتراتيجيات القطاعيــة مكنــت مــن خلــق إطــار مناســب للعمــل الــذي تقــوم بــه الدولــة، وتوضيــح 
الرؤيــة للمســتثمرين، ومــع ذلــك فــإنّ تفعيلهــا كشــف عــن نــوْع مــن انعــدام التقاطــع بيــن مختلــف الاســتراتيجيات 

والسياســات الأفقيــة. 

وفــي هــذا الصّــدد، ركّــز التقريــر الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول «تجانــس الاســتراتيجيات 
القطاعيــة و اتفاقيــات التبــادل الحــر» علــى آليــات الحكامــة والمُواكبــة والتكامــل والتنســيق بيــن أدوار الفاعليــن. ويــرى 
المجلــس أنّ مــن شــأن تجميــع السياســات العموميــة فــي أقطــاب مُتجانســة أنْ يضفــي مزيــدا مــن الوضوح علــى الخيارات 
الكبــرى للسياســات العموميــة، ويسّــهل عمليّــة التقاطــع والتنســيق بيــن الفاعليــن وبيــن الاســتراتيجيات، كمــا يشــجع علــى 
التكامــل والتنســيق بيــن القطاعــات. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس، خاصّــة، باعتمــاد نفــس الأفــق الزّمنــي بالنســبة 
إلــى مجمــوع الاســتراتيجيات، والعمــل مــن أجــل تحقيــق التوافــق، علــى المــدى القريــب، بيــن زمــن المخططــات القطاعيــة 
ــه المشــروع الجديــد للقانــون التنظيمــي للماليــة مــن  ــة، وذلــك عبــر الإســراعِ بتنفيــذ مــا جــاء ب ــة العمومي وزمــن المالي

مســتجدات إيجابيــة، بحيــث تتــم عمليــة التفعيــل علــى امتــداد ثــلاث ســنوات كاملــة. 



2013 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

51

ويقتــرح المجلــس، مــن أجــل تدبيــرٍ ناجــعٍ للمــوارد، اعتمــادَ مقاربــة أفقيــة بهــدف تدبيــر معقلــن للمــوارد الاســتراتيجية 
(المــوارد الماليــة والبشــرية، والعقــار، والمــوارد المائيــة...)، عبــر إنشــاء جهــاز دائــم يحــرص علــى اســتحضار الأهــداف 

العامــة للتنميــة فــي كل أعمالــه، ويتولــى التحكيــم علــى أعلــى مســتوى حكومــيّ.

ــه التفعيــل الجهــوي مــن آثــار إيجابيــة علــى السياســات القطاعيــة، إلــى إنشــاء   ويدعــو المجلــس، وعْيــاً منــه بمــا يخلفّ
ــة.  ــة تنافســية متخصّصــة، وإلــى اعتمــاد عقود-برامــج جهوي أقطــاب جهوي
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إنّ مقاربــة تركــز علــى المجــالات الترابيــة والحــد مــن الفــوارق المجاليــة تمثــل عنصــرا حاســما فــي إرســاء علاقــات الثقــة 
بيــن المواطنيــن والســلطات العموميــة. وهــذا يقتضــي أن يتمكــن المواطنــون مــن المســاهمة فــي بلــورة سياســات عموميــة 

والوقــوف علــى آثارهــا فــي حياتهــم اليوميــة ومجالهــم الترابــي.

ومــن المفيــد علــى الخصــوص أن يصاحــب تفعيــل السياســات القطاعيــة توطيــن جهــوي لهــذه الاســتراتيجيات، بمراعــاة 
خصوصيــات كل مجــال ترابــي ونقــاط القــوة والضعــف فيــه. كمــا يبــدو مــن المفيــد كذلــك، اســتحضار التجــارب الرائــدة 
 (PARI) ومخططــات العمــل الجهويــة المندمجــة (SRAT) فــي مجــال إعــداد المخططــات الجهويــة لإعــداد التــراب
المنبثقــة عنهــا، والعمــل علــى تعميــم هــذه المنهجيــة بهــدف تطويــر المقاربــة المجاليــة للسياســات العموميــة. ومــن 
الهــام بهــذا الصــدد العمــل علــى توفيــر شــروط النجــاح لهــا، وخصوصــا مــن خــلال إعــادة هيكلــة التنظيــم الترابــي. ومــن 
الضــروري، مــن أجــل ذلــك، التعجيــل بتفعيــل المقتضيــات الدســتورية فــي مجــال الجهويــة، وخصوصــا منهــا مقتضيــات 

القانــون التنظيمــي الخــاص بالجهــات والجماعــات التّرابيــة.

مــن جانــب آخــر، يجــبُ العمــل علــى ضمــان التقائيــة السياســات العموميــة فــي المراحــل الأولــى مــن إعدادهــا. وبهــذا 
الصّــدد، فــإنّ تفعيــل المجلــس الأعلــى لإعــداد التــراب، بصفتــه هيئــة للتّشــاور والتنســيق، مــن شــأنه المســاهمة كثيــرا 

فــي بلــوغ هــذا الهــدف.

إضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي التعْجيــل بتطبيــق التوْصيــات المتضمنــة فــي تقريــر المجلــس حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد 
للأقاليــم الجنوبيــة. ذلــك أن هــذه التوصيــات، فــي ســعيها إلــى خلــق ديناميــة سوســيو-اقتصادية تنمويــة، وفــي ترْكيزهــا 
ــى ســيادة القانــون، ســتمكن مــن ضمــان انخــراط المواطنيــن، وتحقيــق تنميــة  ــى أهمّيــة حكامــة القــرْب القائمــة عل عل

مســتدامة ومدمجــة وإدماجيــة فــي هــذه المنطقــة. 

غيــر أنّ التوطيــن الترابــي الفعّــال للسياســات العموميــة، لا يمكــن أنْ يتحقــق إلا إذا صاحبــه مسلســل للاتركيــز. فانســجام 
التخطيــط الاســتراتيجي الترابــي وفعاليتــه، ســواء علــى مســتوى الجماعــات أم فــي مــا بيــن الجماعــات أم علــى مســتوى 

الجهــة، تظــل رهينــة بنقــل ســلطة القــرار والمــوارد إلــى المصالــح اللاّممركَــزة للدولــة. 

أخيــرا، واعتبــارا للتفاوتــات فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة والتوزيــع غيــر المتســاوي للمــوارد الماليــة بيــن الجماعــات 
الترابيــة، فمــن المهــمّ تنظيــم عمليــة التضامــن بيــن هــذه الجماعــات. ولهــذا الغــرض، يجــب العمــل علــى الإســراع بإصــدار 
القانــون التنظيمــي المحــدد لشــروط وأنمــاط التضامُــن بيــن الجهــات وباقــي الجماعــات الترابيــة، وكــذا الصلاحيــات 

وأنمــاط الاشــتغال، طبقــا للفصــل 146 مــن الدســتور.
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ــع روح  ــن بضــرورة الانســجام م ــوع الفاعلي ــدى مجم ــا ل ــة يقتضــي وعْيً ــة المحلي ــز الديمقراطي ــإنّ تعزي وبشــكل أعــمّ، ف
دســتور 2011، مــع العمــل مــن أجــل إرســاء ديمقراطيــة تشــاركية، حيــث يكــون المواطــن عنصــرا فاعــلا علــى المســتوى 
ــي  ــي، وتســريع مسلســل تبنّ ــي حــول المجتمــع المدن ــج الحــوار الوطن ــي. ويجــدر فــي هــذا الصّــدد اســتثمار نتائ المحل

ــون.  ــى المعلومــة وبنظــام تلقــي العرائــض التــي يقدمهــا المواطن ــوج إل القوانيــن الخاصــة بحــقّ الول
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إنّ انخــراط المواطنيــن فــي ديناميّــة الإصلاحــات، يتطلــبُ توزيعــا عــادلا، بيـْـن الشــرائح الاجتماعيــة، لمجهــود التضامــن 
المطلــوب، وتوْســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة، بهــدف تعزيــز التماســك الاجتماعــي، وتهييــئ الســياق المناســب للانتقال 

إلــى نظــام جديــد للنمــوّ، علــى أســس مســتدامة.

ويجــدر بهــذا الصــدد التذكيــر بأهــمّ التوصيــات التــي جــاء بهــا تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، حــول 
النظــام الضريبــي، والتــي تدعــو إلــى أنْ ينــدرج إصــلاح أهــمّ آليــات ضبـْـط الاقتصــاد والتضامــن فــي إطــار مقاربــة 
شــاملة. وخصوصــا انطلاقــا مــن التمفْصُــل مــا بيــن توجّهــات السياســة الضريبيــة، والآليــات الرّاميــة إلــى إقــرار عدالــة 

اجتماعيــة أمثــل.

وفــي هــذا الإطــار، ينبغــي أنْ ينــدرجَ إصــلاح نظــام المقاصّــة، انطلاقــا مــن مقاربــة تشــاوُرية، فــي إطــار تعزيــز الحمايــة 
الاجتماعيّــة، والأخــذ بعيــن الاعتبــار، أهــداف الإنصــاف والفعاليــة الاقتصاديــة، فضْــلا عــن التحكّــم فــي مســتوى الدعــم. 

ــة توســيعها  ــوم، بغي ــى الي ــمّ تحقيقهــا حت ــي ت ــة بمــكانٍ دعــمُ الخطــوات الت ــة، فمــن الأهمّي ــة الصحي وبخصــوص التغطي
لتشــمل المســتقلين، وأصْحــاب المهــن الحــرّة، والأصــول، والطلبــة، وإدماجهــم فــي الأنظمــة القائمــة، وذلــك ســعْيا إلــى 
دعــم التّضامــن، وخصوصــا بهــدف تفــادي الانفصــال بيــن الأنظمــة، الــذي يظــلّ ســببا للاختــلالات الماليــة. ويبــدو 
مــن الضّــروريّ مراجعــة نظــام حكامــة التغطيــة الصحيــة، بمــا يتيــح توضيــح مهــامّ مختلــف المتدخّليــن، وبخاصّــة 
المستشــفيات العموميّــة والوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصّحّــي. يتعلــق الأمــر كذلــك بتعزيــز دور التعاضديــات فــي توســيع 
الحمايــة الاجتماعيــة، بحيــث تكــون قــادرة علــى تقديــم حلــول جماعيــة وتشــاركية ناجعــة مــن أجْــل توفيــر تغطيــة صحيــة 
ملائمــة للمواطنيــن. كمــا يتعلــق الأمــر أيضــا بتعزيــز أشــكال التكامــل مــع مختلــف أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة. وقــد 
دعــا المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ الســلطات العموميــة، فــي إطــار رأيــه حــول مدوّنــة التعاضــد، إلــى إبــرام 

ميثــاق- برنامــج مــع القطــاع مــن أجْــل تعزيــز دوره، وتســهيل عمليــة توسّــعه. 

وبخصــوص تغطيــة التقاعــد، فقــد تــمّ تخصيــص اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة، المنعقــد فــي ينايــر 2013، لدراســة الخطــوط 
ــر  ــى الخصــوص بالتدابي ــة عل ــة التقني ــا اللجن ــي تقدمــت به ــوي. وقــد تعلقــت الاقتراحــات الت الموجهــة للإصــلاح البني
الــلازم القيــام بهــا فــي المــدى المتوســط، مــن خــلال وضــع نظــام مــزدوج القطــب عمومي\خــاص. أمــا الهــدف المتوخّــى، 
فهــو توفيــر شــروط توســيع الاســتفادة مــن التقاعــد علــى المســتوى الوطنــي، علمــا أنهــا لا تغطــي اليــوم إلا 33 بالمائــة 
مــن الســاكنة النشــيطة، لجعلهــا تشــمل مجمــوع الســاكنة النشــيطة، وذلــك بهــدف إقــرار تضامــن أمثــل وإنصــاف أكبــر 

وحركيّــة متزايــدة فــي العمــل.

ــة بتفعيــل إصــلاح عــادل ومتوافــق  ــارات كفيل ــي خي ــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإســراع بتبنّ ويوصــي المجل
عليــه، يضمــن فــي الآن نفســه التضامــن مــا بيــن الأجيــال وديمومــة نظــام التقاعــد.
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يقتضــي نجــاح الإصلاحــات الكبــرى التــي يشــهدها المغــرب حاليــا إقــرار منــاخ مــن الثقــة بيــن الفاعليــن الاجتماعييــن، 
وهــو مــا يتطلــب فــي الآن نفســه حــوارا اجتماعيــا وحــوارا مدنيــا نشــيطين وفعاليــن، وكــذا مشــاركة المواطنيــن فــي وضــع 
وتفعيــل السياســات العموميــة. ومــن الضــروري بهــذا الصــدد تفعيــل الحــوار الاجتماعــي، وتشــجيع الشــركاء الاجتماعييــن 
علــى العمــل مــن أجــل إبــرام تعاقــدات اجتماعيــة كبــرى، ترمــي إلــى إقــرار شــروط الرفــع مــن الأداء الاقتصــادي، في ســياق 
كفيــل بتعزيــز التماســك الاجتماعــي. الأمــر الــذي مــن شــأنه إرســاء أســس ســلم اجتماعــي قائــم علــى احتــرام القانــون فــي 

مجــال الشــغل والحمايــة الاجتماعيــة، وكــذا حــول فعليــة الحقــوق الفرديــة والجماعيــة.

وفــي هــذا الصــدد، يجــدر دعــم الحقــوق الاجتماعيــة الأساســية، مــن خــلال الشّــروع فــي المُصادقــة علــى الاتفاقيــة رقــم 
ــي للشــغل  ــق التشــريع الوطن ــع تطبي ــي، ومــن خــلال ضمــان تتب ــة الحــقّ النقاب ــة وحماي ــات النقابي ــة بالحري 87، المتعلق

والاتفاقيــات الدوليــة. كمــا يجــدر العمــل وفــق منهجيــة تشــاورية، لوضــع القانــون المتعلــق بممارســة حــق الإضــراب.

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتنظيــم ملتقــى «الحــوار الوطنــي حــول التعاقــدات الاجتماعيــة 
الكبــرى»، بهــدف تمكيــن الحكومــة والشــركاء الاجتماعييــن مــن إطــار مؤسســي لبنــاء تقاطعــات وطنيــة حــول الإصلاحــات 
الكبــرى. وتهــمّ هــذه الأخيــرة المحــاور المتعلقــة بحمايــة القــدرة الشــرائية، وتنافســية المقــاولات، والحمايــة الاجتماعيــة، 

والوقايــة مــن النزاعــات الجماعيــة فــي الشــغل وفضّهــا ســلميا.

ومــنْ أجــل تحســينِ مُســتدام لوضعيّــة المــرأة المغربيــة، لا بــدّ مــن الشــروع فــي إرســاء الهيئــة العليــا للمُناصفــة، ومحاربــة 
كل أشــكال التمييــز، التــي ينــصّ عليهــا دســتور 2011، للنهــوض بالإنصــاف وتســاوي الفــرص. كمــا أنــه مــن الأساســي وضــع 
قانون-إطــار يحــدد بطريقــة واضحــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء ويتيــح زجــر كلّ مــس بحقوقهــنّ. كمــا ينبغــي العمــل، 
فــي الآن ذاتــه، علــى إحــداث تغييــر فــي الثقافــة، يهــدف إلــى مزيــد مــن إشْــراك النســاء فــي الرهانــات الكبــرى للتقــدم 
الاقتصــادي والاجتماعــي، والرّفــع مــن مســاهمتهن فــي هــذا المسلســل. ويتعيّــن بهــذا الصــدد تكثيــف الأعمــال الراميــة 
إلــى محاربــة التمثّــلات الثقافيــة التــي يطبعهــا الميـْـز حُيــال النســاء، والموجهــة إلــى الدوائــر الاقتصاديــة والسياســية، مــع 

العمــل علــى دعــم حمــلات التّحســيس فــي وســائل الإعــلام وفــي المؤسســات المدرســية.

ويقتضــي الرفــع مــن مســاهمة الشــباب فــي مسلســل التنميــة الاجتماعيــة العمــل علــى اســتغلال الإمكانــات التــي يتيحهــا 
ــي حــول  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــر المجل ــى أن تقري ــي هــذا الصــدد إل ــي. وتجــدر الإشــارة ف ــل الثقاف العم
«أماكــن العيــش والعمــل الثقافــي»، ركــز أساســا علــى محــور مؤسســي، يتمثــل فــي خلــق فضــاءات منظمــة تمكــن مــن تأطيــر 
مختلــف فئــات الســاكنة. ويدعــو خاصــة إلــى إعــادة الاعتبــار لــدور الشــباب، وإحــداث فضــاءات ثقافيــة للقــرب فــي المــدن 
المتوســطة والصغيــرة، وفــي البــوادي والأحيــاء الشــعبية. ولا ننــس أيضــا المحــور المتعلــق بالبرامــج والأفــكار والمحتويات 
فــي مختلــف الفضــاءات الثقافيــة، عبــر الأخــذ بعيــن الاعتبــار التعــدد الثقافــي قصــد إرســاء قيــم التضامــن والتعايــش. 
ويوصــي التقريــر باعتمــاد نمــوذج تدبيــر جديــد يقــوم علــى مقاربــة تشــاركية تحــل محــل السياســات العموديــة أو الهرميــة. 

ــة قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي كرافعــة لإدمــاج النســاء والشــباب. وهكــذا يشــتمل هــذا  ــرز كذلــك أهمي تب
القطــاع إلــى متــمّ ســنة 2013، علــى مــا يربــو علــى 12.000 تعاونيّــة تضــمّ أكثــر مــن 440.000 منخــرط. ممــا يوفّــر فرصــا 
كفيلــة بتطويــر القــدرات المقاولاتيــة للنســاء، اللواتــي لا يمثلــن ســوى 15 بالمائــة مــن التعاونيــات، وببــروز الحــسّ الإبداعــي 
لــدى الشــباب، وخصوصــا الشــباب الحاصــل علــى الشــهادات، والذيــن يمثلــون أقــلّ مــن 3 بالمائــة مــن التعاونيــات. ومهمــا 
يكــنْ، فــإنّ هــذا القطــاع يتطلــب خلــق تجانــس بيــن السياســات العموميــة المتعلقــة بــذاك الكــم الهائــل مــن الأنشــطة التــي 
ــة القــدرات،  ــن وتقوي ــر مضاعفــة الجهــود فــي مجــال التكوي ــادرات فــي هــذا المجــال، عب ــز المب ــن تعزي يشــملها. ويتعي

وخاصــة فــي مجــال تدبيــر وتســويق المنتجــات، وتســهيل الولــوج إلــى التمويــل. 
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بالمــوازاة مــع هــذا، ينبغــي اعتمــاد اســتراتيجية وطنيّــة شــاملة ومندمجــة لصالــح إدمــاج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 
ــال،  ــيق المؤسّســاتي الفعّ ــة للتنسْ ــي، ووضــع آلي ــن الإســراع بالإصــلاح القانون ــك، يتعيّ ــق ذل ــة الحــق. ولتحقي وفــق مقارب
وتفعيــل البنــود المتعلقّــة ب «الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصّــة» الــواردة فــي صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــيّ، 
والتــي لــمْ تنُفَّــذْ منــذ ســنة 2012. وفــي إطــار تقريــره ورأيــه حــول «احتــرام حقــوق وإدمــاج الأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة» ســنة 2012، يؤكّــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي توصياتــه علــى ضــرورة توفيــر الولــوج إلــى التعليــم 
والصحــة والتغطيــة الصحيــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، والولــوج إلــى العمــل والشــغل، وكــذا اعتمــاد سياســات 
تــرومُ القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز علــى أســاس الإعاقــة، وخلــق آليــات للتعويــض عــن كلفــة الإعاقــة. كمــا أوصــى 
ــم مقترحــات  ــوزارات هدفهــا تقدي ــة مشــتركة بيــن مختلــف ال ــي بإحــداث لجْن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــيّ والبيئ
تتعلـّـق بالتّوجهــات الاســتراتيجيّة المتعلقــة بالإعاقــة، وضمــان تتبّــع مختلــف البرامــج المُعــدّة فــي هــذا الشّــأن وتحســينها 

المتواصــل، وقيــاس نتائجهــا. 

كمــا يتعيّــن العمــل علــى تعزيــز الأعمــال الراميــة إلــى الإدمــاج الاجتماعــي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وحمايــة باقــي 
الطبقــات الهشّــة، وخصوصــا الطفولــة، عبــر ضمــان احترام حقوقها، ومحاربة كل أشــكال اســتغلال الأطفــال. ويجدر بهذا 
الصــدد التنويــه باعتمــاد مؤخــرا «سياســة مندمجــة لحمايــة الطفولــة»، انخرطــت فيهــا العديــد مــن القطاعــات الوزاريــة. 
ــف والاســتغلال.  ــال ضــد كل أشــكال الشــطط والعن ــة مســتدامة للأطف ــة لحماي ــى إرســاء بيئ وترمــي هــذه السياســة إل

ويتعيــن الإســراع بترجمــة هــذا التوجــه إلــى خطــة عمــل تصاحبهــا آجــال للتطبيــق وآليــات للتتبّــع.
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يجــدر اغتنــام الفــرص التــي يتيحهــا اعتمــاد القانون-الإطــار حــول البيئــة والتنميــة المســتدامة مؤخــرا، مــن أجــل تغييــر 
المنهجيــة المعتمــدة فــي هــذا المجــال، واعتمــاد منهجيــة متعــددة التّخصّصــات، تجمــع بيــن محــاور الصناعــة والماليــة 
وتكويــن المــوارد البشــريّة. ومــن المهــم بالدرجــة الأولــى تشْــجيع نســيج مــن المُقــاولات المغربيــة ذات الأداء الجيّــد فــي 

مجــال أنشــطة حمايــة البيئــة وإنعــاش الاقتصــاد الأخضــر. 

ــاه  ــة وإعــادة اســتعمال المي ــاه البحــر، وتنقي ــة مي ــا، وخُصُوصــا فــي مجــالات تحلي ــاك بالفعــل فــرص يجــب اغتنامه فهن
ــاء وحــدات شمســية  ــة، وبن ــات النجاعــة الطاقي ــة، وتقني ــة والصناعي ــات المنزلي ــر النفاي ــن وإعــادة تدوي ــة، وتثمي العادم
وريحيّــة ذات قــوة صغيــرة ومتوســطة. وتبعــا لتحديــد هــذه السلاســل الصناعيــة الجديــدة، مــن المناســب تبنّــي خطــة عمــل 
تركــز علــى الجوانــب التكنولوجيــة والماليــة مــن خــلال تفعيــل آليــة للتحفيــز والمواكبــة للتشــجيع علــى إدخــال تكنولوجيــات 

تتيــح تحقيــق وفــورات فــي مجــال اســتعمال المــواد الأوليــة، النجاعــة الطاقيــة، وتطويــر الطاقــات المتجــددة.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، يجــدر اســتغلال مــا توفــره الصناديــق الدوليــة والبرامــج الدوليــة وثنائيــة الأطــراف مــن تمويــل 
للنهــوض بالمشــاريع الاســتثمارية، وخاصــة لفائــدة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا. 

ويشــكّل تفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة فرصــة لخلــق إطــار يضمــن التقائيــة السياســات العموميــة، 
مــن أجــل إرســاء أســس نمــوذج تنمــويّ يمكّــن فــي نفــس الوقــت مــن عقلنــة اســتغلال المــوارد الطبيعيــة وتعزيــز التماســك 
الاجتماعــي والمحافظــة علــى البيئــة. ويجــدر علــى وجــه الخصــوص الاســتفادة مــن تفعيــل هــذه الاســتراتيجية للنهــوض 
بثقافــة جديــدة قائمــة علــى عقلنــة اســتعمال المــوارد الطبيعيــة، وخاصــة المــوارد المائيــة والطاقيــة، مــع ضمــان توْطينهــا 

الترابــي. 



القسم الثاني

المدن: مقاربات من أجل تنمية مستدامة
من خلال رؤية متكاملة وحكامة جيدة
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القسم الثاني: المدن: مقاربات من أجل تنمية 
مستدامة من خلال رؤية متكاملة وحكامة جيدة

�����
أصبحــت المــدن المغربيــة فــي صميــم اهتمامــات كل الفاعليــن العمومييــن، ســواء علــى المســتوى المركــزيّ أم الجهــوي، 
غيــر أنّ تدبيرهــا يشــكو مــع ذلــك مــن بعــض النقائــص، ومــن تداخــل صلاحيــات مختلــف الفاعليــن المعنييــن بهــذا 

المجــال، ومــن غيــاب رؤيــة استشــرافية.

وغيــر خــاف أنّ المــدن المغربيــة مــا زالــت تعانــي مــن عــدد كبيــر مــن الاختــلالات الاقتصاديــة والسوســيو-ثقافية 
والبيئيــة، وهــي اختــلالات تؤثــر ســلبا فــي رفــاه الســاكنة الحضريــة وتنافســية المــدن وجاذبيتهــا، رغــم الجهــود المبذولــة 
ــة  ــات التحتي ــة بالبني ــد المــدن المغربي ــر وتزوي ــة فــي مجــال التعمي ــس الجماعي ــة والمجال ــل الســلطات العمومي مــن قب

ــة العمــران.  ــة النمــو الديمغرافــي واتســاع رقع ــزات لمواكب والتجهي

ونظــراً لأهمّيــة مســألة الحكامــة الحضريــة، فقــد جعــل منهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي محــوره 
الموضوعاتــيّ ضمــن تقريــره الســنوي برســم 2013. 

• أهــداف اختيــار هــذا المحــور الموضوعاتــي ضمــن التقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــي برســم ســنة 2013 والبيئ

ــيّ مــن خــلال اختيــار هــذه القضيــة كمحــور موضوعاتــي فــي تقريــره  ــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ يســعى المجل
الســنوي برســم 2013، إلــى تــدارس مختلــف المقاربــات المعتمــدة مــن أجــل تحقيــق تنمْيــة حضريــة قائمــة علــى رؤيــة 
مدمجــة ومســتدامة وحكامــة مؤسســاتية ناجعــة. وهــو بذلــك يرمــي إلــى تحديــد رافعــات العمــل ومداخــل التحــوّل 
المُمكنــة فــي أفــق وضــع سياســة جديــدة للمدينــة، بهــدف اقتــراح تدابيــر عمليــة مــن أجــل حكامــة حضريــة مســؤولة، 
وأنمْــاط تفعيــل ناجعــة لبرامــج التنميــة الحضريــة المدمجــة، المبنْيّــة علــى التّشــاور، والرّاميــة إلــى تحقيــق التنميــة 

ــة ســليمة. ــي بيئ ــن ف ــة للمواطني ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

وتحقيقا لهذا الهدف، تمّ التطرق إلى قضية الحكامة الحضرية من ثلاث زوايا: زاويتان وظيفيتان، وأخرى التقائية: 

• أوّلا، مــن حيــث الطريقــة التــي يتــم بهــا التفكيــر فــي المدينــة المغربيــة وتصورهــا، مــن خــلال التخطيــط الاســتراتيجي 
ــاد  ــي اعتم ــل ف ــط الحضــري يتمث ــط الاســتراتيجي والتخطي ــن التخطي ــط الحضــري. فالقاســم المشــترك بي والتخطي
مقاربــة استشــرافية للمجــالات الترابيــة التــي قــد تعنــي الجهــة (مثــل المخطــط الجهــوي لإعــداد التــراب SRAT) أو أحــد 
التجمعــات الســكنية (مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة SDAU)، أو الجماعــة الحضريــة (تصميــم التهيئــة العمرانيــة 
أو المخطــط الجماعــي للتنميــة PCD). أمــا الاختــلاف بيــن التخطيــط الاســتراتيجي والتخطيــط الحضــري فيكمــن 
فــي قوتهمــا القانونيــة، لأن وثائــق التخطيــط الحضــري (مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة وتصميــم التهيئــة) هــي 
علــى عكــس وثائــق التخطيــط الاســتراتيجي (المخطــط الجهــوي لإعــداد التــراب والمخطــط الجماعــي للتنميــة) ملزمــة 

قانونيــا لــلإدارات وللعمــوم.
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• ثانيــا، مــن حيــث التدبيــر اليومــي للمــدن، عبــر توفيــر مجموعــة مــن المرافــق العموميــة والتجهيــزات الأساســية 
لفائــدة الســاكنة الحضريــة. وتتمثــل المرافــق العموميــة المحليــة الأساســية فــي خدمــات المــاء الشــروب، والكهربــاء، 
والتطهيــر، والنقــل العمومــي. وهــذه الخدمــات المختلفــة تطــرح مشــاكل متعــددة مــن حيــث طــرق تدبيرهــا والمســؤول 

عــن ذلــك (القطــاع العمومــي أو الخــاص).

• أمــا زاويــة النظــر الثالثــة، ذات الطبيعــة الالتقائيــة، فترتبــط بالبعــد المواطنــي للمدينــة، حيــث ينظــر إلــى المدينــة هنــا 
كمــكان للعيــش وتفتّــح شــخصية المواطنــات والمواطنيــن الذيــن يتعيــن أن يســتفيدوا اســتفادة كاملــة مــن بعــض الحقــوق 
ــخ..). وكلّ هــذا فــي إطــارٍ  ــة، والرّفــاه، ال ــة والثقافي ــة، والحقــوق الاجتماعي ــة والفردي ــات الجماعي الأساســية (الحري
حضــريٍّ يضمــن جــودة الحيــاة، والبيئــة النظيفــة، ويتحقــق فيــه الاختــلاط الاجتماعــي الــذي يجعــل مــن المدينــة فضــاء 
للاندمــاج ينمــي الشــعور بالانتمــاء إلــى مصيــر وطنــي مشــترك. فــلا شــك أن المدينــة المواطنــة والمدمجــة ممكنــة 
التحقــق، وهــو مشــروع يتعيــن علــى كل الفاعليــن، مــن ســلطات عموميــة ومجتمــع مدنــي وجمعيــات ومنتخَبيــن وقطــاع 

خــاص وغيرهــم، أن ينكبــوا علــى إنجــازه. 

ــج تشــخيص هــذه  ــة، مسْــتحضرا نتائ ــى التســاؤلات التالي ــة عل ــى الإجاب ــي إل ــر الحال وفــي هــذا الإطــار، يســعى التقري
القضايــا الثــلاث الأساســية، المرتبطــة بالحكامــة الحضريــة: 

 كيف السبيل إلى أجرأة التخطيط الاستراتيجي والحضري وجعله مصدرا للتنمية المستدامة؟
 أيّ نماذج تدبيرية مستدامة ينبغي اعتمادها للمرافق العمومية والتجهيزات الأساسية؟

 ما هي المداخل الممكنة لبناء مدينة مواطنة، يتحقق فيها الاختلاط الاجتماعي وتتميز ببيئتها النظيفة؟ 

• منهجية إعداد الدراسة

تنتظــم المقاربــة المنهْجيــة التــي اعتمدتهــا «اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التنميــة الجهويــة والبيئــة»، حــول ثــلاث 
مراحــل: مرحلــة التأطيــر النظــري، تلتهــا ورشــة للتفكيــر وجلســات إنصــات لخبــراء فــي الموضــوع، وأخيــرا عمليــة تحريــر 

التقريــر التــي تخللتهــا العديــد مــن جلســات العمــل للتشــاور وتعميــق النقــاش. 

ويســتند التأطيــر النظــري، الــذي اعتمدتــه اللجنــة، إلــى مرجعيــة غنيــة، وإلــى مســاهمة العديــد مــن الخبــراء والفاعليــن 
المؤسســاتيين فــي حكامــة المــدن فــي إثرائــه وتطويــره. 

أما المرْجعية المنهجية المعتمدة، فهي تقوم على دعامتين أساسيتين:

• الدســتور الجديــد الــذي يولــي أهميــة خاصــة لقضيــة مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات والمجتمــع المدنــي 
فــي إعــداد وتفعيــل السياســات العموميــة علــى المســتوى المحلــي. وهــو يتضمــن بعــض الفصــول التــي تشــكل مبــادئ 
وأســس تفعيــل آليــات مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات واستشــارتهم فــي مجــال الحكامــة المحليــة (علــى 
ســبيل المثــال، الفصــول 1 و6 و12 و13 و27 و33 و37 و136 و139) مــن جهــة، ودور المواطنــات والمواطنيــن فــي تدبيــر 

المرافــق العموميــة (الفصــول 154 و156 و157).

• الخلاصــات والتوصيــات المســتخلصة مــن مختلــف الآراء التــي أدلــى بهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
وعلــى الخصــوص: الميثــاق الاجتماعــي، وأماكــن العيــش، وتنميــة الكفــاءات البشــرية فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة، 

والاقتصــاد الأخضــر، والنمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة، وحكامــة المرافــق العموميــة. 
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أما مساهمة الخبراء والفاعلين المؤسساتيين في حكامة المدن، فقد تجلت في ثلاثة مستويات:

- نتائــج أشــغال ورشــة «المــدن: مقاربــات مــن أجــل تنميــة مســتدامة مــن خــلال رؤيــة متكاملــة وحكامــة جيــدة»، التــي 
نظمــت بمقــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يــوم 26 فبرايــر 2014، بمشــاركة نحــو ســتين فاعــلا 

ومؤسســة؛ 
- جلســات الإنصــات التــي نظمتهــا اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التنميــة الجهويــة والبيئــة مــع فاعليــن خبــراء فــي 

الموضوع؛
- مختلــف الدراســات والتقاريــر التــي أنتجتهــا الإدارة أو هيئــات وطنيــة أو أجنبيــة حــول موضــوع الحكامــة الحضريــة 

بالمغــرب.

• محتوى الدراسة

تضمّ هذا الدراسة أربعة فصولٍ، هي:

1 • رهانات وتحديات حضرية؛

2 • التخطيط الحضري والتخطيط الاستراتيجي، أداتان للتنمية الحضرية المستدامة؛

3 • تدبير للمرافق العمومية المحلية في خدمة المواطنات والمواطنين؛

4 • مداخل التحول الممكنة من أجل تنمية حضرية مدمجة ومُستدامة في خدمة المواطنات والمواطنين.  
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تتطلب التحدّيات الكبرى التي تواجه المدن المغربية معالجة عاجلة، وهي تتجلى في مستويات عديدة: 

• حاجيات متعددة ناتجة عن نمط تعمير سريع الوتيرة؛
• نمط تعمير يولد الإقصاء والتوترات الاجتماعية؛

• نمط تعمير حضري غير معقلن: «المدن الجديدة» وممارسة الاستثناءات في مجال التعمير؛
• نمط تدبير غير مستدام للمرافق العمومية الحضرية؛

• تدبير شؤون المدينة يتسم بتعقيده البالغ.

حاجيات متعددة ناتجة عن نمط تعمير سريع الإيقاع

ــرة مــا  ــة الســامية للتخطيــط، خمــس مــرات فــي الفت ــات المندوبي لقــد تضاعــف عــدد ســكان المــدن، حســب إحصائي
بيــن 1960 و2006، حيــث انتقــل مــن 3،4 مليــون إلــى 17 مليــون نســمة ( أي مــا يعــادل 56 بالمائــة مــن العــدد الإجمالــي 
للســكان). وتشــير التوقّعــات إلــى أنّ هــذا العــدد مرشّــح للارتفــاع فــي أفــق 2030، وقــد يصــل إلــى 25 مليــون نســمة (أي 
مــا يعــادل 65 بالمائــة مــن العــدد الإجمالــي للســكان). ومــن الضــروري إذن توفيــر الســكن والتمــدرس والرعايــة الصحيــة 
والأمــن وغيــر ذلــك مــن الحاجيــات الأساســية لــكل هــذه الســاكنة، وخاصــة المســتقرين حديثــا بالمــدن، الذيــن هــم فــي 
الغالــب مــن الفئــات المعــوزة التــي حلــت بالمدينــة فــي إطــار الهجــرة القرويــة. وتقــدر نســبة إســهام هــذه الظاهــرة فــي 
ــادة مليــون ســاكن حضــريّ إضافــيّ  ــة مــا بيــن 1994 و2004، أي بزي ارتفــاع عــدد ســكان المــدن بمــا يناهــز 35 بالمائ
ــات لوجســتية  ــة تحدي ــب الهجــرة القروي ــى جان ــة إل ــي للســاكنة الحضري ــو الديمغراف ــرة. ويطــرح النم خــلال هــذه الفت
بالغــة التعقيــد. لهــذا ســيتوجب فــي فتــرة قريبــة جــدا حــلّ خمســة أنــواع مــن المشــاكل علــى الأقــل يطرحهــا هــذا النمــو 
ــة ومصحــوب بخدمــة  ــل الكلف ــث وقلي ــح للشــرب متواصــل ومســتدام وحدي ــاء الصال ــط بالم المطــرد: ضمــان نظــام رب
صيانــة جيــدة ولا يعانــي مــن التســربات؛ ونظــام صــرْف صحــيّ يســتعمل شــبكة قنــوات عصريــة، مــزوّدة بمحطــات تصفيــة 
ــاه العادمــة تغطــي مجمــوع المحيــط الحضــري، وتتناســب مــع إمكانيــات مختلــف الأســر؛ ونظــام لجمــع النفايــات  للمي
الصلبــة بجميــع أنواعهــا، بمــا فــي ذلــك الكيماويــة، وتخزينهــا والتخلــص منهــا؛ والوقايــة مــن تلــوث الهــواء، وخاصــة فــي 

المــدن الكبــرى؛ وأخيــرا، يجــب عــدم إغفــال رهــان ضخــم ناتــج عــن توســع المــدن: النظــام والأمــن العــام. 

نمط تعمير يولد الإقصاء والتوترات الاجتماعية

ر العجــز فــي مجــال الســكن علــى المســتوى الحضــري بمــا يفــوق مليــون وحــدة ســكنية، أي مــا يعــادل ثلــث حضيــرة  يقــدَّ
الســكن الحاليــة بالمغــرب. وهــذا العجــز المتمثــل فــي المــدن الصفيحيــة والمســاكن غيــر المجهــزة أو غيــر الصحيــة، 
مــردّه إلــى انعــدام التــوازن المزمــن بيــن العــرض والطلــب فــي مجــال الســكن المتناســب مــع إمكانيــات الأســر ذات الدخــل 
المنخفــض. مــن ثمــة انتقــال الطلــب غيــر مضمــون الأداء نحــو الهوامــش الحضريــة وقســم مــن المجــال القــروي.1 هكــذا 
نجــد أن أكثــر مــن 30 بالمائــة مــن البنايــات المشــيدة كل عــام علــى المســتوى الحضــري تقــام علــى أراضٍ زراعيــة محيطــة 
بالمــدن، مــن دون أيّ تخطيــط يذكَــر. وقــد ازدادت هــذه الظاهــرة الحضريــة الشــائعة منــذ فتــرات قديمــة تفاقمــا خــلال 

1-  أكثر من 53 بالمائة من أصل 85.000 نسمة، تعداد ساكنة جماعة الهراويين بضاحية الدار البيضاء، أصلها من وسط مدينة الدار البيضاء. تقرير تدريب أنجزه طلبة 
من المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، يونيو 2008

1
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الســنوات العشــر الأخيــرة مــن خــلال ظهــور مشــاريع كبــرى للســكن الاجتماعــي، قــد تتحــول فــي الســنوات المقبلــة إلــى 
بــؤر متكاثــرة باســتمرار لانعــدام الأمــن والتوتــرات الاجتماعيــة. فهــذه المشــاريع الكبــرى، وخصوصــا فــي الــدار البيضــاء 
ــف  ــح بمختل ــة مــن مــدن الصفي ــى أفواجــا مــن الأســر القادم ــا)، إذ تتلق ــن» وغيرهم ــة» و»الهراويي (كمشــروعي «الرحم
ــة  ــن مناطــق ســكنية مترامي ــل فــي تكوي ــرَ مســبوق، يتمث ــا غي ــا اجتماعي ــق وضْع ــرى، تخل ــدار البيضــاء الكب جماعــات ال
الأطــراف، مكونــة فــي أغلبهــا مــن عمــارات تقطنهــا أســر ذات دخــل ضعيــف. والحــال أن نمــط العيــش فــي العمــارات 
(الملكْيــة المشــتركة، وكثــرة عــدد الســكان، ومشــاكل الاحتــكاك اليومــي) وتدبيــره اليومــي (مشــكل إنشــاء جمعيــة ســكان 
العمــارة مــن أجــل صيانتهــا والاعتنــاء بمحيطهــا) قــد تطــرح فــي الســنوات المقبلــة بعــض المشــاكل الاجتماعيــة، خاصــة 
وأن ســكان هــذه الأحيــاء هــم مــن ذوي الدخــل المحــدود، كمــا أنّ نســبة البطالــة مرتفعــة فــي صفوفهــم، وخاصــة فــي 

أوســاط الشــباب. 

نمطُ تعميرٍ حضريٍّ غير معقلن: «المدن الجديدة» وممارسة الاستثناءات في مجال التعمير 

تســارعت وتيــرة التعميــر غيــر المعقلــن ابتــداء مــن العقــد الأول مــن هــذا القــرن، وهــي خاصيــة عرفهــا نمــط التعميــر 
فــي المغــرب منــذ القديــم، وذلــك بســبب عامليـْـن اثنيـْـن، أوّلهمــا إطــلاق سياســة المــدن الجديــدة، وثانيهمــا إقــرار العمــل 

بالاســتثناءات فــي مجــال التعميــر.

ولقــد وضــع المغــرب سياســة خلــق مشــاريع كبــرى لمجموعــة مــن المــدن الجديــدة حــول التجمعــات الســكنية الحضريــة 
الرئيســية، بهــدف تنظيــم النمــو الحضــري، والحــد مــن التوســع الحضــري للتجمعــات الســكنية الكبــرى، عبــر الاســتجابة 

لحاجيــات الســاكنة فــي مجــال الســكن والتشــغيل.

هكــذا تــم تشــييد أربــع مــدن جديــدة علــى مســاحة تفــوق 5.000 هكتــار، لســاكنة تقــدر بنحــو 1.150.000 نســمة، بغــلاف 
مالــي فــاق 13 مليــار درهــم. غيــر أن هــذه المشــاريع لــم تــؤد إلــى النتائــج المرجــوة، وذلــك لســببينْ رئيســيين:

ــيّ ومؤسســاتي يتيــح لهــذه  ــى أيّ إطــار قانون ــمّ تصــوّر المــدن الجديــدة كمجموعــة مــن التجزئــات، لا تتوفــر عل - ت
ــة؛ ــدة أنْ تكــون محــلّ تقاطــع للسياســات العمومي ــدُن الجدي المُ

- تعميمُ الاستثناءات في مجال التعمير ابتداء من 2003.

وتكْمــن المفارقــة فــي كــون هــذه المــدن الجديــدة قــد ســاهمتْ فــي تســريع وتيــرة التوســع الحضــري، عــوض الحــد منــه. 
كيــف ذلــك؟ 

يتطلــب إطــلاق مشــروع بنــاء مدينــة جديــدة فــوق مســاحات شاســعة فــي المحيــط الحضــري، حيــث التعميــر مشــروط 
بوجــود فرصــة عقاريــة مهمــة (أمــلاك الدولــة أو الأراضــي الجماعيــة)، اســتثمارات ضخمــة (تجهيــزات خــارج الموقــع، 
مســالك الولــوج، محطــات تصفيــة الميــاه العادمــة، الــخ.) تتحملهــا المؤسســة التــي تطلــق المشــروع، وهــي مؤسســة غالبــا 
مــا تكــون عموميــة، هــذا فضــلا عــن التوســع الحضــري الناتــج عــن المشــروع. ونظــرا لعــدم وجــود أيّ وثيقــة تعميــر أو 
نــص تشــريعي يمنــع البنــاء فــي ضواحــي المــدن، فــإنّ المنعشــين العقارييــن الخــواص يقدمــون طلــب الترخيــص فــي إطــار 
مســاطر الاســتثناء فــي مجــال التعميــر لبنــاء مشــاريع كبــرى للســكن الاجتماعــي فــي ضواحــي هــذه المــدن الجديــدة. 
وعنــد الحصــول علــى هــذه التراخيــص، يســتفيد هــؤلاء المنعشــون العقاريــون مــن التجْهيــزات خــارج الموقــع المُنجْــزة 
أساســا للمــدن الجديــدة دون أنْ يكلفهــم ذلــك شــيئا. كمــا أنهــم، حيــنَ ينجــزون مشــروعهم فــي ضواحــي المدينــة الجديــدة 
وليــس داخلهــا، يســتفيدون مــن الامتيــازات المرتبطــة بخــارج الموقــع، ويحوّلــون قسْــما مــن الطلــب المرتبــط بالســكن 
الاجتماعــي المخصــص للمدينــة الجديــدة إلــى وجهــات أخــرى، ويســاهمون فــي التوســع الحضــري. وبذلــك يمكــن القــول 
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ــل فــي الحــد مــن التوســع  ــه، والمتمث ــذي أقيمــت مــن أجل ــق الهــدف ال ــمْ تفشــل فقــطْ فــي تحقي ــدة ل إن المــدن الجدي
الحضــري، بــلْ إنهــا ســاهمتْ فــي مُفاقمــة هــذا التوسّــع وتمويلــه.

نمط غير مستدام لتدبير المرافق العمومية الحضرية

يتــمّ تأميــن الخدمــات الاجتماعيــة الحضريــة، وخصوصــا فــي المــدن الكبــرى، فــي ســياق غالبــا مــا يكــون صعبــا، 
وبوســائل لا تتطــور وفــق الحاجيــات. وتتمثــل هــذه الخدمــات العموميــة فيمــا يلــي: توزيــع المــاء الصالــح للشــرب، وتوزيــع 

ــة، والنقــل الحضــري. ــات الصلب ــر الســائل، وجمــع النفاي ــاء، والتطهي الكهرب

توزيــع المــاء الشّــروب: أصبــح الوســط الحضــري يســتفيد كلــه تقريبــا مــن الولــوج إلــى المــاء الشــروب، بنســبة تناهــز 
100 بالمائــة، ونســبة ارتبــاط بشــبكة التوزيــع تبلــغ 94 بالمائــة. ويتكفــل المكتــب الوطنــي للمــاء والكهربــاء بتوزيــع المــاء 
الصالــح للشــرب (31 بالمائــة مــن المشــتركين)، والــوكالات (34 بالمائــة)، وشــركات التدبيــر المفــوض الخاصــة (ليديــك، 
وريضــال، وأمانديــس بنســبة 33 بالمائــة)2. ويمثــل تبذْيــر المــاء أهــمّ مشــاكل هــذا القطــاع فــي الوسَــط الحضــريّ: 
شــبكات توزيــع مُهترئــة ولا تحظــى بالصيانــة، إضافــة إلــى عــدم معالجــة الميــاه العادمــة وإعــادة اســتعمالها. ومــن أســباب 

تبذيــر المــاء أيضــا، التعريفــة التــي لا تمثّــل حقيقــة الأســعار. 

ويتضمّــن الــرأي الــذي أدْلــى بــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول «حكامــة التدبيــر المندمــج للمــوارد 
المائيــة بالمغــرب» مجموعــةً مــن التوْصيــات المتعلقــة بالحكامــة الجيــدة لهــذا القطــاع، والتــي مــن شــأن تفعيلهــا «تحقيــق 
تعبئــة إضافيــة ســنوية مــن الميــاه تبلــغ 4،6 مليــار متــر مكعــب ســنويا، أي مــا يمثــل أكثــر مــن 25 بالمائــة مــن المــوارد 
الســنوية الإجماليــة لبلدنــا». وتتأتــى نســبة 17 بالمائــة مــن هــذه المــوارد الإضافيــة مــن تحْســين مردوديــة شــبكة الربــط 
والتوزيــع واقتصــاد المــاء المســتهلك فــي قطاعــات الصناعــة والســياحة وفــي الاســتعمال المنزلــي وكــذا إعــادة اســتعمال 

الميــاه العادمــة المصفــاة (11 بالمائــة). 

توزيــع الكهربــاء: تســتفيد كل الأســر الحضريــة مــن الارتبــاط بالشــبكة الكهربائيــة. ويتكفــل المكتــب الوطنــي للمــاء 
والكهربــاء، وشــركات التدبيــر المفــوض، والــوكالات، بتوزيــع الجــزء الأكبــر مــن الكهربــاء على الســاكنة الحضريــة. وإضافة 
إلــى مســألة تعريفــة الكهربــاء التــي تثيــر الكثيــر مــن الجــدال، فــإن أهــم مشــكلة فــي مجــال توزيــع الكهربــاء تتمثــل فــي 

الفاتــورة الطاقيــة وأثرهــا فــي الاقتصــاد الوطنــي، أكثــر منهــا فــي مســتوى ولــوج الأســر إلــى هــذه الخدمــة. 

التطهيــر الســائل: انتقــل حجــم الميــاه العادمــة التــي تلقــى ســنويا فــي الوســط الطبيعــي مــن 640 مليــون متــر مكعــب 
ســنة 2010، إلــى 750 مليــون متــر مكعــب ســنة 2013. وتشــير التوقعــات إلــى أن حجــم الميــاه العادمــة المتخلــص منهــا 
ــا  ــة منه ــر مكعــب ســنة 2030. وتلقــى نســبة 43 بالمائ ــون مت ــر مكعــب ســنة 2020، و1039 ملي ــون مت ســيبلغ 870 ملي
مباشــرة فــي البحــر. والباقــي يلقــى بــه فــي الأوديــة (30 بالمائــة)، أو يتســرب داخــل التربــة (27 بالمائــة). ويقــدر حجــم 
الميــاه العادمــة الصناعيــة بمليــار متــر مكعــب، تلقــى نســبة 98 بالمائــة منهــا فــي البحــر. أمــا نســبة الارتبــاط بشــبكة 
ــة ســنة 2012، ضمــن الهــدف المحــدد فــي  ــة، فقــد بلغــت فــي الوســط الحضــري 72 بالمائ ــر الســائل العمومي التطهي
إطــار البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل، والــذي يســعى إلــى تحقيــق نســبة 75 بالمائــة فــي أفــق 2016. وتجــدر الإشــارة 
مــع ذلــك، إلــى أن ارتفــاع عــدد الأســر الحضريــة المرتبطــة بشــبكات التطهيــر لــمْ يصُاحبــه تطــوّر فــي معالجــة الميــاه 

العادمــة وتصفيتهــا.

جمــع النفايــات الصلبــة: بلــغ حجــم النفايــات المنزليــة والمماثلــة لهــا 6،8 مليــون طــن، ســنة 2013. ونســبة 60 إلــى 
80 بالمائــة منهــا عبــارة عــن مــواد عضويــة، و77 بالمائــة منهــا مصــدره الوســط الحضــري، أي بمعــدل إنتــاج يبلــغ 75،0 

2-  تقرير الخمسينية، تقرير قطاعي «الولوج إلى الخدمات الأساسية والاعتبارات المكانية»، 2005، ص. 69. 
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كلــع لــكل شــخص يوميــا. وقــد بلــغ حجــم النفايــات الصناعيــة 6،1 مليــون طــن ســنة 2012، منهــا 256.000 طــن تعــد 
خطيــرة. ويجــب الإقــرار بــأن جهــودا مهمــة قــد بذلــت فــي مجــال تدبيــر النفايــات الصلبــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بجمــع 
النفايــات المنزليــة. ومــع ذلــك، فأكثــر مــن 95 بالمائــة مــن النفايــات الصلبــة ســنويا، أيْ مــا يعــادل ثمانيــة أطنــان، لا تتــمّ 
معالجتهــا. ويبقــى مــن الصعــب تحقيــق الهــدف المحــدد فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة، والــذي يســعى 
إلــى تحقيــق نســبة 20 بالمائــة، مــن حيــث إعــادة تدويــر ومعالجــة وتثميــن النفايــات بطريقــة منظمــة. ذلــك أنّ النتائــج 

المحققــة فــي هــذا المســتوى حتــى أواخــر ســنة 2013، تظــلّ ضعيفــة. 

يتسم النقل الحضري بما يلي: 

- نقــص وعــدم تلاؤمــه مــع حاجــة المواطنيــن إلــى التنقل. وهــي وضعيــة تؤثــر ســلبا فــي ولــوج الســاكنة إلــى الخدمــات 
والأنشــطة الاقتصاديــة.

- كثــرة التنقــل بواســطة الســيارات (الســيارات الخاصــة وســيارات الأجــرة) داخــل التجمعــات الســكنية تجعــل حركــة 
ــي،  ــاق حقيق ــدار البيضــاء، باختن ــرى، وخاصــة ال ــدد المــدن الكب ــذروة، وتته ــة جــدا خــلال ســاعات ال الســير صعب

وبتلــوث للهــواء مــا ينفــك يتفاقــم.
ــة  ــر مــن نصــف التنقــلات الحضري ــى الأقــدام أكث - رغــم التوســع المســتمر للمــدن، تمثــل نســبة التنقــل ســيرا عل

ــة 3.  ــا بمســافات طويل ــق الأمــر أحيان ــة)، وقــد يتعل (54 بالمائ

 واعتبــارا للكلفــة الناجمــة عــن اختــلال القطــاع، إضافــة إلــى التلــوث وباقــي الأضــرار، فــإن الكلفــة التــي تتحملهــا 
الجماعــة، بســبب نقــص الاســتثمار فــي قطــاع النقــل تقــدر، حســب معطيــات مخطــط التنقــلات الحضريــة (PDU) للــدار 

ــرة مــا بيــن 2004 و4.2019 ــار درهــم للفت البيضــاء، بمــا يناهــز 127 ملي

تدبير شؤون المدينة يتسم بالتعقيد البالغ

مــا زالــت المــدن تعتبــر اليــوم، رغــم كلّ هــذه التحديــات، فضــاء للتنافســية الاقتصاديــة والتماســك الاجتماعــي، ومفاتيــح 
للتنميــة المســتدامة. كمــا أنهــا تمثــل الفضــاء الــذي يســتجيب أكثــر لطلــب متزايــد علــى الخدمــات والتجهيــزات لســاكنة 
حضريــة يرتفــع عددهــا باســتمرار. وبالتالــي فــإن المــدن التــي تتمتــع بحكامــة جيــدة تمثــل مفاتيــح للتنافســية ولتنميــة بلــد 
مــا بــكلّ مكوناتــه. وبهــذا المعنــى، تكــفّ المدينــة عــن أنْ تكــون مشــكلا، لتصبــح هــي الحــلّ لإشــكالية التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للبــلاد برمّتهــا.

مــن ثمــة فــإنّ التحــدي المتعيّــن رفعــه يتمثــل فــي تعلــم كيفيــة اســتغلال الإمكانــات التــي توفرهــا المدينــة، مــع مواجهــة 
المشــاكل المعقــدة المتزايــدة يومــا عــن يــوم فــي فضائهــا.

غير أنّ تدبير شؤون المدينة يعدّ أمرا أبعد ما يكون عن البساطة:
- فهــو يعنــي الاســتجابة للحاجيــات اليوميــة للســاكنة علــى مســتويات متعــددة، مــن خدمــات أساســية، ورفــاه اجتماعــي، 
وتكويــن وتنميــة ثقافيــة، وبيئــة ســليمة، وأمــن اقتصــادي، وديمقراطيــة اجتماعيــة وغيــر ذلــك. (ولمزيــد مــن التفاصيــل 
يرجــى الاطــلاع علــى: المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي: «مــن أجــل ميثــاق اجتماعــي جديــد: معاييــر يتعيــن 

احترامهــا، وأهــداف يتعيــن التعاقــد حولهــا»، الإحالــة الذاتيــة رقــم 1 / 2011)5؛

3-  تقرير البنك العالمي «قطاع التنقلات الحضرية»، تقرير رقم MOR-40199، أبريل 2008. 
4-  بالنسبة لسنة 2004، قدر الأثر بنحو 4.6 مليار درهم، مفصلة على الشكل التالي: الكلفة الاجتماعية (الاختناق وتلوث الجو): 434 مليون درهم. النفقات الإضافية 

في المحروقات: 4.2 مليار درهم.
5-  يتضمن الميثاق 39 مبدأ وثلاثة أساسيات، مفصلة في 92 هدفا إجرائيا، وحدا أدنى من 250 مؤشر للتتبع والتقدم.
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- كما أنه يعني إدخال المدن وبالتالي البلد برمته في مسلسل التنافسية الاقتصادية العالمية؛
- ويعنــي العمــل والاشــتغال فــي وقــت واحــد علــى عــدد مــن المســتويات، مــن اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة ومــا تعلــق 

بالبنيــات التحتيــة والتكويــن والتســويق والأمــن والصحــة وغيــر ذلــك؛
- ويعني الاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية (من حيث الكمّ والنوعية) للساكنة المتزايدة... الخ.

ولا شــكّ أنّ هــذا التعقيــد الــذي يميّــز الاشــتغال علــى المدينــة هــو الــذي يجعــل الســلطات العموميــة تقتصــر علــى التفعيــل 
الجزئــي للدعــوات والتوْصيــات العديــدة المتضمنــة، منــذ 2001، فــي عــدد مــن الدراســات والتقاريــر (انظــر المراجــع 
والمصــادر)، الصــادرة عــن مختلــف الإدارات والمؤسســات (المغربيــة والأجنبيــة). وبالمــوازاة مــع ذلــك، تــم إطــلاق 
وتفعيــل سياســات عموميــة إراديــة (المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وبرامــج التأهيــل الحضــري، وبرنامــج مــدن بــدون 
قصديــر PVSB، ومشــاريع كبــرى للتهيئــة الحضريــة، والمــدن الجديــدة)، وأعمــال أخــرى مــن قبــل عــدد مــن الجماعــات 
لفائــدة الأحيــاء ناقصــة التجهيــز. غيــر أن السياســات العموميــة المعتمــدة حاليــا تظــل غيــر كافيــة لمواجهــة التحديــات 

المتعــددة التــي تواجههــا المــدن المغربيــة، وهــذا لا يمنــع مــن القــول إن بالإمــكان تحســين تلــك السياســات.
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1.1.2 على مستوى التخطيط الحضري  

ــر. ولا شــكّ  ــة لوضــع أوّل تشــريع حديــث فــي مجــال التعمي ــل 2014، بالذكــرى المئوي احتفــل المغــرب، فــي شــهر أبري
أنّ هــذا التشــريع قــد أتــاح تحقيــق تهيئــة حضريــة مقبولــة فــي عمومهــا. لكــنْ، ورغــم التحســينات التــي شــهدها هــذا 
التشــريع تقريبــا كل ثلاثــة عقــود، إلا أنــه يبقــى متأخّــرا بالقيــاس إلــى تطــوّر المــدن المغربيــة والمجتمــع المغربــي بوجــه 

عــام.

وفــي 2004، اقتــرح القطــاع الــوزاري المكلــف بالتعميــر، ســعيا إلــى تــدارك أوجــه القصــور فــي الوثائــق التعميريــة، 
مشــروعا لمدونــة للتعميــر، وهــو مشــروع جــاء ثمــرة لأكثــر مــن عشــر ســنين مــن التفكيــر، يدمــج التعميــر الإجرائــي فــي 

إطــار تشــريع يحتــل فيــه التعميــر القانونــي الحيــز الأكبــر، ويأتــي بمجموعــة مــن النقــاط الجديــدة:
- فهو نص يضع الجماعات المحلية في صميم آلية التعمير العقاري والحضري؛

- وهو يفرد مكانة هامة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، في بلورة وتنفيذ عمليات التهيئة الحضرية؛
- وهو يجعل من التشاور ومن مشاركة الفاعلين المحليين حجر الزاوية في كل تهيئة؛

ــاب الاســتثناءات حســب أحــكام  ــن ب ــا م ــر حالي ــا يعتب ــاج م ــح إدم ــي تتي ــات الت ــن المقتضي ــن عــددا م - وهــو يتضم
القانــون العــام فــي مجــال التهيئــة العقاريــة والحضريــة.

ــه  ــب الفاعليــن لا يذكــرون مــن المشــروع إلا جانب ــد، إلا أنّ أغل ــة مــن أوْجــه التجدي ــه هــذه المدوّن ورغــم كلّ مــا أتــت ب
الزّجــري المتعلــق بالتحكــم فــي التعميــر، والحــال أنّ هــذا الجانــب لا يمثــل الهــدف الأول مــن المشــروع. أضــفْ إلــى ذلــك 
العــدد المرتفــع لمــواد القانــون (491 مــادة)، ممــا يجعــل مــن قــراءة النــص وإدراك انســجامه الداخلــي أمــرا صعبــا علــى 

عامــة النــاس. ويجــري حاليــا فصــل بعــض مقتضيــات هــذا المشــروع لعرضهــا علــى البرلمــان بطريقــة تدريجيــة.

2.1.2 على مستوى التخطيط الاستراتيجي  

وثائــق  إعــداد  إلا عنــد  الــذات  قائــم  كيانــا  باعْتبارهــا  الفاعليــن  مــن طــرف مجمــوع  المدينــة  إلــى  النظــر  يتــمّ  لا 
التعميــر (مخططــات توجيــه التهيئــة الحضريــة (SDAU)، وتصاميــم التهيئــة (PA) أو عنــد إنجــاز مخطــط التنميــة 
هــذه  أنّ  إلــى  تشــير  الزمــن  مــن  عقــد  منــذ  المتواتــرة  الملاحظــات  وكل   ،((PDES) والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الأعمــال التــي يحضــر فيهــا منطــق الالتقائيــة المحليــة مصيرهــا الإهمــال والتجاهــل. ومــرد صعوبــات التخطيــط 
بعيــن  الأخــذ  وعــدم  المحليــة،  الإدارة  وأطــر  المنتخبيــن  لــدى  الحمــاس  وغيــاب  الكفــاءات  ضعــف  اللامركــزي 
ــة6. ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــارات المحــددة فــي مخطــط التنمي ــق الخي ــة المرصــودة لتحقي ــار الوســائل المالي الاعتب

6-  المركز المغربي للظرفية، «التنمية المحلية: السياق والرهانات»، نشرة موضوعاتية رقم 31، أكتوبر 2007، ص. 76

2
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وقــد أصبحــتْ مراجعــة إطــار التخطيــط المحلــي أمــرا ملحّــا بعــد تجربــة مخطّطــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
2004-2000. وقد تم سنة 2009 تغيير المقتضيات الخاصة بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المتضمنة 
فــي الميثــاق الجماعــي لســنة 2002، ممــا أفضــى إلــى التســمية الجديــدة «المخطــط الجماعــي للتنميــة» (PCD). وقــد 
أصبــح تبنــي مخطــط جماعــي للتنميــة مــن قبــل الجماعــات أمــرا إلزاميــا، وصار تنفيــذه وتفعيله خاضعين لعــدد معين من 
القواعــد، وخصوصــا تبنــي مقاربــة التخطيــط الاســتراتيجي فــي إعــداده. واســتكمالا لهــذا المســعى، يتــم التشــجيع علــى 
اعتمــاد مقاربــة «اســتراتيجية التنميــة الحضريــة» (SNDU, 2009) وتجريبهــا فيمــا يخــصّ المــدن المتوســطة والكبــرى. 
وهــي تجــارب جديــرة بالاهتمــام وواعــدة، ومــن الضــروري العمــل على تعميقهــا من خلال تتبع وتقييــم منهجي، ولكنْ أيضا 
اســتكمال حلقاتهــا مــن خــلال إصلاحــات مرتبطــة بأصحــاب المشــاريع والنظــام المالــي والضريبــي للجماعــات المحليــة.
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رغــم أنّ وثائــق التعميــر، وخُصوصــا تصْميــم التهْيئــة، تمثــلّ مرجعيــة تقنيــة وقانونيــة للتخطيــط المكانــي لمســتقبل 
المدينــة، إلا أن موقــف الجماعــات المحليــة والإدارات اللاممركــزة منهــا يبقــى ملتبســا. فهــي بالنســبة إلــى الجماعــات 
مجــرّد وثائــق «مفروضــة» و»غيـْـر ملائمــة»، تحــدّ مــن مجــال عمــل مجلــس يــرث تصميمــا للتهيئــة لــم يســاهم فــي إعــداده. 
أمــا المصالــح الخارجيــة، فــلا تلتفــت إلــى مقتضيــات تلــك الوثائــق بتاتــا عنــد إعــداد برامجهــا وخرائطهــا (المدرســية 
والصحيــة علــى ســبيل المثــال). وأمــام أوجــه «التحجــر» هــذه التــي تطبــع وثائــق التعميــر، يضــاف إليهــا غيــاب أدوات 
التعميــر الإجرائــي، تتكاثــر الطلبــات المســتعجلة التــي لا تتــم الاســتجابة إليهــا. والنتيجــة أن التعميــر يوجــد فــي وضْعيــة 
«اســتثناء دائــم»، خصوصــا منــذُ إرْســاء نظــام الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر، فــي بدايــة العقــد الأول مــن هــذا القــرن.

هكذا تطرح إشكالية التخطيط الحضري على مستويين: طريقة وضْع وثائق التعمير وتفعيلها.

1.2.2 انتقادات حادة للطرائق المعتمدة في إعداد وثائق التعمير  

هة لآليات التخطيط الحضري فيما يلي: تتجلى أهمّ الانتقادات الموجَّ

- البطء في إنجاز وثائق التعمير والمصادقة عليها، سواء أتعلق الأمر بمخططات التوجيه أم بتصاميم التهيئة؛
- عــدم تــلاؤم مقتضيــات وثائــق التعميــر مــع الواقــع الميدانــي. فالوثائــق موضوعــة بطريقــة موحّــدة، دون أي اعتبــار 

للخصوصيــات المحليــة؛
ــا لنفــس القواعــد  ــا أو تحيينه ــث تخضــع مراجعته ــة التوســع الحضــري، حي ــى دينامي ــاس إل ــق بالقي - تحجــر الوثائ

ــدة؛ ــر جدي ــا أيّ وثيقــة تعمي ــي تخضــع له المسْــطرية الت
ــا  ــد المســؤوليات، مم ــاب لتحدي ــات، وغي ــع الصلاحي ــاس فــي توزي ــن، والتب ــدد المتدخلي ــز بتع ــة يتمي - نظــام مراقب
يفســح المجــال أمــام تفشــي المحســوبية والرشــوة. فالنظــام الحالــي يخُتصــر فــي الوصــف التالــي: للجميــع كل 

الصلاحيــات، ولا أحــد يتحمــل المســؤولية.

2.2.2 وثائق غير مصحوبة بوسائل مالية ومؤسساتية تمكّن من أجرأتها  

لا يكفــي أن تتــمّ المصادقــة علــى وثيقــة تعميــر (تصْميــم تهيئــة) ونشْــره فــي الجريــدة الرّســمية للمملكــة كــيْ يصبــح قابــلا 
للتطبيــق علــى أرض الواقــع، وخصوصــا بالنســبة للمناطــق الجديــدة المفتوحــة فــي وجــه التعميــر. فالتعميــر الفعلــيّ لهــذه 
المناطــق يجــب أنْ يسْــبقه إنشــاء التجهيــزات خــارج الموقــع (ربــط المنطقــة بشــبكات توزيــع المــاء والكهربــاء والتطهيــر، 
وكــذا مــد الطــرق لتنظيــم حركــة الســير). وبديهــي أن تقــام هــذه التجهيــزات علــى مســاحات تبلــغ عشــرات الهكتــارات. 
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ــة تمتــد  والحــالُ أنّ إقامــة هــذه التجهيــزات تتطلــب اســتثمارات ضخمــة لا يمكــن اســترجاع كلفتهــا إلا بعــد فتــرة طويل
لســنوات، ممــا يفــرض اللجــوء إلــى التمويــل المســبق. والتحكــم فــي عمليــات التهيئــة يقتضــي اللجــوء إلى أصحاب مشــاريع 

متخصصيــن، قادريــن علــى قيــادة مسلســل التهيئــة مــع تعبئــة التمويــل المســبق والتمويــل للتجهيــزات خــارج الموقــع.

وباســتثناء عمليــات إنشــاء تجزئــات كبــرى ينجزهــا فاعلــون عموميــون قــادرون علــى كُلفــة التجهيــز خــارج الموقــع، ليــس 
ــل  ــل كام ــة دون تحم ــال تهيئ ــام بأعم ــن أو الخــواص القي ــح لأصحــاب المشــاريع العموميي ــي يتي ــاك أيّ نمــط إجرائ هن

الكلفــة خــارج الموقــع.

ويــؤدّي هــذا الأمــرُ إلــى تجْميــد مواقــع هامّــة فــي ضواحــي المــدن، لتصبــح أحيانــا مناطــقَ سَــكَنيةً غيــر قانونيــة، أو قطعــا 
أرضيــة مجهــزة، لكــنْ غيــر مرتبطــة بشــبكات التجهيــز.

وفــي ظــل هــذه الشــروط، وحتــى وإن كانــت وثائــق التعميــر تخلــق عرضــا هامــا مــن القطــع الأرضيــة القابلــة للتعميــر، 
إلا أن هــذا العــرض ليــس منجــزا فعليــا فــي الســوق. فحســب القطــاع الــوزاري المكلــف بالتعميــر، فــإنّ الدولــة، ســعيا 
إلــى اســتباق وتنظيــم النمــو الحضــري وتقنيــن ســوق العقــار، فتحــت فــي إطــار وثائــق التعميــر مــا مجموعــه 276 منطقــة 
ــارا، وهــي مســاحة لا  ــا 70.285 هكت ــادلُ مســاحة مجمله ــا يع ــي، أي م ــراب الوطن ــداد الت ــى امت ــر الحضــري عل للتعمي
ــة  ــة القابل ــي مجــال القطــع الأرضي ــرب، ف ــات المغ ــل حاجي ــر يمث ــرى.7 وهــذا الأم ــدار البيضــاء الكب ــة ال تشــمل منطق

للتعميــر، لمــا يناهــز عشــرين ســنة.

يمكــنُ إذن أن نلخــص نتائــج هــذه السياســة علــى الشــكل التالــي: عــرض فعلــي للقطــع الأرضيــة فــي الســوق، يظــل 
محــدودا أيــا كان حجــم المســاحات المفتوحــة للتعميــر. وهنــاك بــون شاســع بيــن العــرض الممكــن مــن القطــع القابلــة 
ــة العقــار خــارج  ــن العــرض الحقيقــي المتوفــر فــي الســوق. كمــا أنّ تعبئ ــة، وبي ــم التهيئ ــر الموجــودة فــي تصامي للتعمي
الأنســجة الحضريــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة تتطلــب اســتثمارات ثقيلــة لا يســتطيع تحملهــا إلا المقاولــون الكبــار. 
وبمــا أن «تخزيــن» العقــار الحضــري فــي المــدن المغربيــة لا يكلــف تقريبــا أي شــيء، إضافــة إلــى القيمــة المؤكــدة 
المتزايــدة للعقــار بمــرور الزمــن، فــلا شــيء يدعــو المالكيــن لتجهيــز أراضيهــم وعرضهــا فــي الســوق. هكــذا نكــون أمــام 
جماعــات محليــة عاجــزة نزعــت منهــا أي مســؤولية فــي هــذا الصــدد، تتصــرف مثــل أي فاعــل حضــري حيــال مســألة 
التوســع الحضــري، علمــا أنهــا مســألة حيويــة تمــس رفــاه المواطنيــن ومســتوى عيشــهم ومســتقبل مدنهــم علــى الســواء.

3.2.2 وثائــق تعميــر غيــر مصحوبــة ببرمجــةٍ ووســائل ماليــة ومؤسســاتية لإنجــاز التجهيــزات 
الخضــراء   الفضــاءات  وخلــق  العموميــة 

ــى  ــةً إل ــر، إضاف ــة التعمي ــرّرة فــي وثيق ــة المق ــزات العمومي ــاز التجهي ــر بضعــف إنجْ ــق التعمي ــل وثائ ــة تفعي ــز عمليّ تتميّ
مشــكل التجهيــز خــارج الموقــع للمناطــق المفتوحــة للتعميــر الحضــري. وتتجــاوز نســبة الإنجــاز، فــي أحســن الأحــوال، 
25 بالمائــة. ومــا يزيــد المشــكل تعقيــدا أن المســاحات المخصّصــة مثــلاً فــي الوثائــق للفضــاءات الخضــراء غالبــا مــا 

تكــونُ مخصّصــة لتجهيــزات القــرب وأحيانــا للســكن. 

وقــد انتقلنــا، انطلاقــا مــن بدايــات العقــد الأول مــن هــذا القــرْن، مــع مُــرور الســنوات، فــي غيــاب مقتضيــات لتتبــع وثائــق 
التعميــر وتحْيينهــا، مــن وضعيــة إلزاميــة التطبيــق الصــارم لوثائــق التعميــر، بإنجــازات محــدودة فــي مجــال التجهيــز، إلــى 
وضعيــة الترخيــص عــن طريــق منـْـح الاســتثناءات المعللــة أحيانــا بــدواعٍ اسْــتعجالية أو بالرّغبــة في تشْــجيع الاســتثمارات. 

وقــد تصْبــح الاســتثناءات، ضمْــن هــذه الشــروط، وســيلة لتعديــل وثائــق التعميــر وتكييفهــا، ولكــن شــرط احتــرام 

7-  وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، «أطلس المناطق المفتوحة للتعمير»، 2011
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المعاييــر والحصــص القانونيــة فــي مجــال التجهيــزات العموميــة والفضــاءات الخضــراء عمومــا، مــع ضــرورة تقنيــن هــذه 
الاســتثناءات وإخضاعهــا للضريبــة. ويمكــن للجماعــات المحليــة أن تســتفيد مــن الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر، ومــا 

يرتبــط بهــا مــن تجهيــزات وأعمــال، لتحســين نمــط عيــش الســاكنة. 

4.2.2  عدم الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في التخطيط الحضري وفي البنايات الحضرية  

يلاحــظ أنْ وثائــق التعميــر، الخاضعــة لقانــون 90-12 المتعلــق بالتعميــر الصــادر بتاريــخ 17 يونيــو 1992، متأخــرة مقارنــة 
ــة، مــن  ــة الحضري ــي التهْيئ ــي ف ــد البيئ ــار البع ــن الاعتب ــي أخــذت بعي ــي بعــض النصــوص الت ــد ف ببعــض أوْجــه التجدي
قبيــل الظّهيــر المتعلــق باســتعمال الميــاه العادمــة (1998)، والقانــون والمراســيم المتعلقــة بدراســات الأثــر علــى البيئــة 

(2010-2003)، والقانــون الإطــار المتعلــق بميثــاق البيئــة والتنميــة المسْــتدامة (2014) وغيرهــا. 

مــن الضــروريّ إذنْ، فــي إطــار مُراجعــة شــاملة لنصــوص التعميــر، إدراج مفهــوم الاســتدامة فــي توجهــات التهيئــة 
الحضريــة المســتقبلية وفــي تفعيــل مخططــات التهيئــة الحاليــة. 

ــة  ــى الاســتراتيجية الوطني ــة، تجــدر الإشــارة إل ــات الحضري ــي فــي تشــييد البناي ــق باســتحضار البعــد البيئ وفيمــا يتعل
للنجاعــة الطاقيــة فــي قطاعــات البنــاء والصناعــة والنقــل التــي أطلقتهــا الوكالــة الوطنيــة للطاقــات المتجــددة والنجاعــة 
الطاقيــة. ومــن المتوقــع أن يتــم فــي إطارهــا تخفيــض الفاتــورة الطاقيــة بنســبة 12 بالمائــة فــي أفــق 2020، و15 بالمائــة 

فــي أفــق 2030. 

����� ����� �¤ ،¢�	 
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يعــد التخطيــط الحضــري الاســتراتيجيّ مقاربــة جديــدة فــي تصــور التنميــة الحضريــة والتخطيــط لها. وقد تــمّ اعتمادها 
للدفــع بالمــدن فــي مســار تنميــة اســتراتيجية مســتدامة، مــع تعبئــة إمكاناتهــا ومواردهــا فــي إطــار رؤيــة طموحــة مبنيــة 
علــى التشــاور. وكمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك مــن قبــل، فقــد أقــدم المغــرب، خــلال الســنوات الأخيــرة، علــى تجريــب هــذه 
المقاربــة بطريقــة مكثفــة، ونذكــر مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: تجريــب المقاربــة الاســتراتيجية للتنميــة الحضريــة فــي 
إطــار مدينــة تطــوان وضواحيهــا ســنة 2005، ومدينتــي ســطات والجديــدة فــي 2008، وتحفيــز الجماعــات الحضريــة 
ــة فــي 2011. ورغــم أن هــذه  ــة فــي 2009، وإطــلاق سياســة المدين ــة للتنمي ــى إعــداد مخططــات جماعي ــة عل والقروي
المقاربــات الاســتراتيجية مازالــت فــي بداياتهــا الأولــى، إلا أن وضــع وتفعيــل مخططــات الجماعيــة للتنميــة و»سياســة 

المدينــة» أمــر يســتحق التنويــه.

   (PCD) 1.3.2 -  المخطّطات الجماعية للتنمية

لقــد أقــدم المغــرب علــى مأسســة التخطيــط الاســتراتيجي فــي إطــار المخططــات الجماعيــة للتنميــة. ولهــذا الغــرض 
تنــص مقتضيــات الميثــاق الجماعــي الجديــد علــى «بلــورة مخطــط تنمــوي اســتراتيجي للمدينــة، حســب مقاربــة تشــاركية 
ــة  ــورة مخططاتهــا الجماعي ــوع.» (قانــون 08-17، المــادة 36)8. وبالتالــي فالجماعــات مدعــوة إلــى بل ــة الن تدمــج مقارب
ــد قامــت بعــض  ــة. وق ــط الاســتراتيجي التشــاركي، ضمــن منظــور مســتدام ومندمــج للمدين ــة باســتلهام التخطي للتنمي
ــة، وإمــا  ــة، إمــا بدعــم مــن الإدارة العامــة للجماعــات المحلي ــة الجماعي ــذ 2009، بإعــداد مخططهــا للتنمي المــدن، من
بوســائلها الخاصــة. ونقــدم هنــا بعــض الأمثلــة حــول طريقــة وضــع بعــض المخطّطــات التنمويــة الجماعية وســير أعمالها:

- المخططــات الجماعيــة للتنميــة الحضريــة، التــي تــم إعدادهــا بالوســائل الخاصــة للجماعــة، دون اللجــوء إلــى 

8-  القانون رقم 08-17 المعدل والمتمم للقانون رقم 00-78 بمثابة الميثاق الجماعي كم تم تعديله وتتميمه، الصادر في 18 فبراير 2009 بالجريدة الرسمية عدد 5714 في 
5 مارس 2009. 
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مكاتــب للدراســات التقنيــة BET (أكاديــر، الجديــدة، ســطات، القنيطــرة)؛
- المخططــات الجماعيــة للتنميــة الحضريــة قيـْـد الإعــداد بمســاعدة مكاتــب الدراســات التقنيــة (ســلا، تمــارة، 

الربــاط، طنجــة، مراكــش)؛
- المخططــات الجماعيــة للتنميــة الحضريــة التــي تــمّ إعدادهــا فــي إطــار التعــاون الدولــي (وجــدة، تطــوان، الفنيــدق، 

مرتيــل، المهديــة، وزان، شفشــاون).

أمــا مــا يميّــز مجمــوع هــذه الوثائــق المتعلقــة بالتخطيــط الاســتراتيجي الحضــري، فهــو أوّلاً الصعوبــة المنهجيــة 
لإعدادهــا، وخصوصــا فــي التجمعــات الســكنية الكبــرى، وثانيــا العقبــات المؤسســاتية والماليــة التــي تجعــل مــن الصعوبــة 

بمــكان عمليــة تفعيلهــا.

ومــنْ أجــل جعــل المخطّطــات الجماعيــة للتنميــة إجرائيــة، نــصّ الميثــاق علــى أنهــا غيــر ملزمــة قانونيــا إلا للجماعــات. 
أمــا الإدارات العموميــة، فلهــا كامــل الحريــة فــي قبــول أو رفــض مضمــون المخطــط الجماعــي للتنميــة جزئيــا أو كليّــا. 
وانطلاقــا مــن هــذه الاعتبــارات، يصبــح الســؤال: هــلْ ينبغــي الحــد مــن الطموحــات التــي تنطــوي عليهــا المخططــات 
الجماعيــة للتنميــة كأداة للتخطيــط الحضــري الاســتراتيجي، لكــي تصبــح إجرائيــة، أمْ هــلْ يتعيــن الاشــتغال علــى ســياق 

أدوات التخطيــط الاســتراتيجي هــذه لتمكينهــا مــن أداء دورهــا؟

2.3.2 - سياسة المدينة  

تبــرز داخــل «المرجعيــة الوطنيــة لسياســة المدينــة» التــي أعدهــا القطــاع الــوزاري المكلــف بسياســة المدينــة فــي 2012، 
والمتضمنــة مبــادئ سياســة المدينــة ووســائل تفعيلهــا، ثلاثــة مبــادئ تكتســي أهميــة خاصــة:

ــى الحــي أو القطــاع  ــة إل ــة، ومــن المدين ــى المدين ــة إل ــة، ومــن الجه ــى الجه ــة إل ــق مــن الأم ــة تنطل - سياســة تنموي
الحضــري؛

- سياسة مشتركة بين الوزارات، ومندمجة، ومتعددة الشراكات، وتعاقدية، وتشاركية؛
- سياســة كفيلــة بإنعــاش نمــط حكامــة تتكفــل فيــه الدولــة والجماعــات المحليــة بــدور صاحــب الأشــغال فــي التنميــة 

المحلية.
غيــر أنّ تفعيــل هــذه السياســة الطموحــة تعترضــه مجموعــة مــن العوائــق، منهــا علــى الخصــوص غيــاب التوافــق حــول 
تعريــف ومحتــوى سياســة المدينــة، حيــث يعتبرهــا البعــض سياســة تركــز على التصدعــات الاجتماعية، لتحقيق التماســك 
الاجتماعــي فــي الأحيــاء المهمشــة داخــل المــدن، فــي حيــن يعتبرهــا البعــض الآخــر سياســة شــاملة للتنميــة الحضريــة.

أمــا صعوبــات التفعيــل، فيرجعهــا القطــاع الــوزاري المعنــي إلــى ضعــف التنســيق بيــن الــوزارات، وغيــاب بنيــات تنســيق 
علــى المســتوى المحلــي، وضعــف الكفــاءات المحليــة فــي مجــال الهندســة المدنيــة والماليــة. 

���א��� 
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ــات فــي مجــالات التخطيــط  ــق الجمعي ــن مباشــرة أو عــن طري ــات والمواطني ــدة لمشــاركة المواطن توجــد مظاهــر عدي
الحضــري (تصْميــم التهيئــة) والتخطيــط الاســتراتيجي (المخطــط الجماعــي للتنميــة)، بــلْ إنّ هنــاك نصوصــا قانونيــة 

تنظــم تلــك المشــاركة، غيــر أنّ هــذه الأخيــرة تظــلّ غيــر كافيــة. 
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1.4.2 -  في مستوى مشاركة الممواطنات والمواطنين في إعداد تصاميم التهيئة الحضرية  

ــق بالتعميــر9 علــى مــا يلــي: «يكــون مشــروع تصميــم التهيئــة محــلّ بحــث عمومــي  تنــصّ المــادة 25 مــن القانــون المتعل
ــة بصــدد  ــي يكــونُ فيهــا مجلــس الجماعــة ومجالــس الجماعــات المحلي علنــي يســتمرّ شــهرا ويجــري خــلال المــدّة الت
دراســته. ويهــدف البحْــث المشــار إليــه أعــلاه إلى إطلاع العموم على المشْروع وتمْكينــه مــن إبــداء مــا قــد يكــون لديــه مــن 
ملاحظــات عليــه وعلى رئيس مجلــس الجماعة أن يوفر وسائل النشر والإشــهار قبــل تاريــخ بــدء البحــث. ويتولىّ مجلــس 
الجماعة عند دراسته لمشروع تصميــم التّهيئة، دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجــراء البحث قبل عرضهــا علــى 

الإدارة». 

ويمكــن تلخيــص أهــمّ الانتقــادات الموجهــة إلــى هــذا النــوع مــن البحــث العمومــي فيمــا يلــي: أولا طابعــه التقنــي المفــرط، 
وســوء تأطيــره، وعــدم تمكــن مختلــف الفئــات مــن فهمــه والمشــاركة فيــه. لهــذا، ففــي أغلــب الأحيــان، وحدهــا الجمعيــات 
المدعومــة بالخبــراء والوســائل الكافيــة، وبعــض المــلاك العقارييــن الذيــن يســتعينون بتقنييــن خــواص هم الذيــن يتمكنون 
مــن اســتيعاب محتــوى تصميــم التهيئــة المعــروض وإبــداء ملاحظــات وتقديــم تظلمّــات حولــه. وثانيــا، بمجــرّد مــا ينتهــي 
البحــث العمومــي، تنكــب الجماعــة علــى دراســة الملاحظــات قبــل عرضهــا علــى الإدارة. وبمــا أنّ رأي الجماعــة ذو طابــع 
استشــاري، فــإنّ الإدارة ليســت ملزمــة بأخــذه بعيــن الاعتبــار. والنتيجــة أن البحــث يبــدو كمجــرّد إجــراء إداريّ شــكليّ، 

ممــا يقلــص مــن هامــش مشــاركة المواطنــات والمواطنيــن. 

2.4.2 - في مستوى مشاركة الممواطنات والمواطنين في إعداد المخططات الجماعية للتنمية   

يمثــل التشــخيص التشــاركي، ضمــن مســعى إعــداد المخطــط الجماعــي للتنميــة، أحــد المكونــات التــي تمكــن مــن إعــداد 
المخطــط الجماعــي للتنميــة وتفعيلــه. 

ويمكــن التشــخيص التشــاركي مــن تقييــم المؤهــلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للجماعــة، وأيضــا حالــة 
ــن  ــات بتنســيق مــع الســاكنة والفاعلي ــد الأولوي ــى تحدي ــة، ممــا يفضــي إل ــزات الجماعي ــزات الأساســية والتجهي التجهي

العموميــة. والإدارات  السوســيو-اقتصاديين 

ــة  ــة العام ــلا صــادرا عــن المديري ــاك دلي ــد أن هن ــن، بي ــغ مشــاركة هــؤلاء الفاعلي ــص تشــريعي يؤطــر صي ولا يوجــد ن
للجماعــات المحليــة10 يوضــح طــرق هــذه المشــاركة. لهــذا يمكــن القــول إن مشــاركة الســاكنة فــي هــذا الصــدد مازالــت 

فــي مراحلهــا الأولــى. 

خلاصــة القــول إنّ مــن إيجابيــات التخطيــط الحضــري الاســتراتيجي فــي المغــرب كونــه تخطيطــا مُمأسســا، غيــر أنّ 
أجْرَأتــه مازالــت تتطلــب بــذل جهــود أكبــر. 

9-  القانون رقم 09-12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 من 15 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992)، (الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليوز 
 .(1992

10-  المديرية العامة للجماعات المحلية، دليل إعداد المخطط الجماعي للتنمية، 2010. 
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تحتــلّ المرافــق العموميــة المحليــة مكانــة هامــة فــي اختصاصــات الجماعــات الحضريــة. وهــي تمثّــل أداة للاســتجابة 
لحاجيــات المواطنيــن اليوميــة فــي قطاعــات حيويــة مثــل المــاء الصالــح للشــرب والتطهيــر والكهربــاء والنقــل الحضــري 

وجمــع النفايــات الصلبــة.

وقــد منــح الميثــاق الجماعــي الجماعــة صلاحيــة عامــة فــي مجــال خدمــات القــرب. ومــن ثمــة، فــإنّ مســؤولية الجماعــات 
المحليــة تظــل أساســية، بحكــم أنّ مــنْ مهامهــا إحــداث وتنظيــم وتدبيــر هــذه المرافــق والخدمــات.

ــز المرافــق العموميــة المحليــة بأشــكال مختلفــة مــن طُــرُق الاشــتغال وتنــوّع فــي نمــاذج التدبيــر. وإذا كان مرفــق  وتتميّ
توزيــع المــاء والكهربــاء علــى ســبيل المثــال قــادرا علــى تمويــل ذاتــه، فــإنّ خدمــات أخــرى، كالنقــل الحضــري والتطهيــر 

الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة، تحتــاج لدعــم مالــي هــام مــن طــرف الدولــة لتأميــن كلفتهــا الماليــة.

وتبيــن العديــد مــن المعطيــات أن أشــكال العجــز علــى مســتوى تدبيــر المرافــق العموميــة المحليــة تؤثــر ســلبا فــي ظــروف 
عيــش الأســر الحضريــة وبيئتهــا. ونمــوذج النمــو الحضــري، القائــم علــى شــعار «النمــو مــع التلويــث، ثــم التنظيــف بعــد 
ذلــك»، أصبــح متجــاوزا. فالتدبيــر المســتدام للمرافــق العموميــة المحليــة، الــذي يبقــى حتــى اليــوم مجــرد أمنيــة، ســيتيح 
للمــدن المغربيــة أن تقطــع تدريجيــا مــع النمــوذج الحالــي المبنــي علــى الاســتهلاك المتســارع، الــذي يزيــد مــن الضغــط 
علــى المــوارد الطبيعيــة، ويحــد مــن كلفــة عــدم المبــادرة إلــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة، وهــي كلفــة قــدرت فــي 2011 بمــا 
يناهــز 32.1 مليــار درهــم. كمــا أنهــا مرشــحة للارتفــاع المهــول فــي أفــق 2025 إذا لــم يتــمّ اتخــاذ أي إجــراء قبــل ذلــك11.

ولتــدارك أوجــه النقــص التــي تعانــي منهــا المرافــق العموميــة المحليــة، أطلقــت الســلطات العموميــة برنامجيــن وطنييــن 
: هما

- البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة (PNDM)، الــذي انطلــق فــي 2008، وهــو برنامــج وطنــيّ يمتــد علــى مــدى 15 
ســنة، بغــلاف مالــي يقــدر بنحــو 37 مليــار درهــم 12، ويهــدف إلــى ضمــان جمــع النفايــات المنزليــة فــي المــدن وتخزينهــا، 
وبلــوغ نســبة 90 بالمائــة عــوض 70 بالمائــة حاليــا. كمــا يعتــزم البرنامــج إنجــاز مطــارح منظمــة ومراقبــة فــي كل 

ــة 13. الجماعــات الحضري

- البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل وتصفيــة الميــاه العادمــة (PNA): يتوخــى هــذا البرنامــج، الممتــد علــى مــدى 15 
ســنة، تحقيــق الأهــداف التاليــة 14 : بلــوغ نســبة ربــط عامــة بشــبكة التطهيــر تفــوق 80 بالمائــة فــي الوســط الحضــري، 

11-  محمد نبو، «المدن المستدامة: رهانات بيئية وآفاق»، مداخلة قدمت في إطار ورشة الحكامة الحضرية، من تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 26 فبراير 
2013، الرباط. 

12-  وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والماء والبيئة، «البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة»، يونيو 2006
13-  وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، «البرنامج الوطني للنفايات المنزلية: خطة العمل 2008-2012»، 2007، ص. 7

14- وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والماء والبيئة، «البرنامج الوطني للتطهير السائل وتنقية المياه المستعملة»، يناير 2006
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والحــد مــن التلــوث بنســبة 60 بالمائــة علــى الأقــل. وهــو يهــمّ 260 مدينــة ومركــزا حضريــا15، بمجمــوع ســاكنة قــدر ســنة 
2005 بمــا يفــوق 10 ملاييــن نســمة. ويقــدر الغــلاف المالــي لهــذا البرنامــج بنحــو 43 مليــار درهــم.

وفي مستوى النقل العمومي، أطلقت السلطات العمومية مشروعينْ أساسيينْ: 
- تفعيــل نمــوذج جديــد لحكامــة القطــاع فــي بعــض التجمعــات الســكنية (كالربــاط والــدار البيضــاء)، وهــو يقــوم علــى 

الفصــل بيــن أنشــطة الاســتثمار وأنشــطة الاســتغلال.

- وضــع آليــة جديــدة للتمويــل، حيْــث أحــدث قانــون الماليــة لســنة 2007 «صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطرقــي 
الحضــري ومــا بيــن الحواضــر (FART)» لمواكبــة إصلاحــات النقــل الحضــري داخــل المــدن وفــي المحيــط الحضــريّ.

ــى وجــه الخصــوص  ــة للتحســين. وهــي عرضــة لانتقــادات تهــم عل ــا قابل ــنُ القــول إنّ هــذه البرامــج والأعمــال كله يمك
التقاطــع الضعيــف بيــن البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة والبرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل، وعــدم تقنين اســتعمال 
ميــاه التطهيــر المعالجــة، وضعــف اســترجاع مســتحقات الفواتيــر، وعــدم القــدرة علــى تدبيــر النفايــات الخطيــرة/ 

الخاصــة، وغيــر ذلــك.

�� ���� א���א�� א����¤����� ¢��� א������ �¤��� 2.3 - א�

طبقــا للميثــاق الجماعــي، فــإن أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع مكونــات التدبيــر الحضــري هــي مــن اختصــاص الجماعــات 
المطالبــة بالتدبيــر اليومــي للمدينــة (تحــدي التدبيــر) والتخطيــط للمســتقبل (تحــدي الاســتدامة). غيــر أن هنــاك تفاوتــا 

بيــن الصلاحيــات مــن جهــة والوســائل البشــرية والماديــة الموضوعــة رهــن إشــارتها مــن جهــة ثانيــة. 

ــة  ــدورة البرلماني ــاح ال ــذي ألقــاه بمناســبة افتت ــك محمــد الســادس، فــي الخطــاب ال ــة المل وقــد وقــف صاحــب الجلال
الخريفيــة، فــي أكتوبــر 2013، عنــد اختــلالات نمــط تدبيــر مدينــة الــدار البيضــاء، مبــرزا الآثــار الســلبية الناجمــة عــن 
هــذا التدبيــر علــى المدينــة اجتماعيــا وعمْرانيــا. ويأتــي هــذا الخطــاب ســنوات بعــد الخطــاب الملكــي الســامي الــذي 
ألقــاه جلالتــه خــلال الملتقــى الوطنــي للجماعــات المحليــة المنعقــد بأكاديــر فــي 12 دجنبــر 2006، فــي موضــوع «تنميــة 
المــدن: مواطنــة ومســؤولية»، حيــث بيّــن جلالتــه مكامــن الخلــل فــي مجــال حكامــة المــدن. وقــد شــكل هــذا الخطــاب 
الســامي منطلقــا للعديــد مــن الــرؤى والتوجهــات التــي اعتمــدت كأرضيــة عمــل للملتقــى الوطنــي للجماعــات المحليــة.

وخلصــت أعمــال هــذا الملتقــى إلــى العديــد مــن التوصيــات المتعلقــة بالعلاقــة بيــن المنتخبيــن داخــل المجلــس الجماعي، 
واختصاصــات مجالــس المقاطعــات، والتنظيــم الإداري والمالــي والمحاســبي للجماعــات والمقاطعــات، وغيرهــا. غيــر أن 

الكثيــر مــن هــذه التوصيــات لــم تحــظ بالتفعيــل. 

وتواجه حكامة المدن اليوم العديد من الصعوبات بسبب: 
نمــط الاقتــراع المعتمــد فــي الجماعــات الحضريــة الــذي لا يمكــن مــن إفــراز أغلبيــة متجانســة داخــل المجلــس،   -
قــادرة علــى تســيير شــؤون المدينــة فــي جــو هــادئ مســؤول، بعيــدا عــن الصراعــات. وينتــج عــن ذلــك صعوبــات جمــة 

فــي المصادقــة علــى الميزانيــات الجماعيــة، وفــي إنجــاز بعــض مشــاريع التنميــة الحضريــة. 
- غياب إصلاح للنظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات.

- عدم تزويد المدن بإدارة مهيكلة، وهو شرط ضروري لنجاح إصلاح وحدة المدينة. 
- الخ.

 وبنــاء عليــه، تجــد المجالــس الجماعيــة نفســها فــي وضعيــة صعبــة، باختصاصــات تنظيميــة تجعلهــا علــى رأس 
15- لا يشمل هذا البرنامج المراكز التي يفوض أمر تدبير مرافق التطهير فيها إلى خواص (كالدار البيضاء والرباط وغيرهما)
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الفاعليــن المكلفيــن بتلبيــة الحاجيــات الجماعيــة للســاكنة الحضريــة فــي مجــالات مــا تنفــك تتســع، ســواء فــي المســتوى 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي، ولكــنْ بمــواردَ بشــريةٍ غيــر مؤهّلــة بمــا فيــه الكفايــة، ونظــام مالــي وجبائــي غيــر متلائــم مــع 
تلــك الاختصاصــات. وتتمثــل أهــم المشــاكل التــي غالبــا مــا يثيرهــا المنتخبــون عنــد الحديــث عــن العقبــات التــي تحــول 

دون تأديتهــم مهمتهــم علــى أحســن وجــه، فيمــا يلــي:

- تدبيــر محلــي تعوقــه عوامــل عــدة، منهــا علــى الخصــوص ضعــف كفــاءة المــوارد البشــرية، والخلــط بيــن مهــام الإدارة 
المحليــة ومهــام المنتخبين؛

- عدم توفر أصحاب المشاريع المحلية على الكفاءة اللازمة للتتبع والمراقبة الفعالة؛
- غياب نظام لمراقبة وتتبع التدبير المفوض؛

- غياب موارد مالية دائمة.

وســعيا إلــى التغلــب علــى الصعوبــات التــي تعانيهــا المــدن، وخصوصــا منهــا المــدن الكبــرى، بــرزت منــذ بضــع ســنوات 
ممارســات جديــدة فــي التدبيــر، وعلــى الخصــوص تدبيــر المرافــق الحضريــة، مــن خــلال تفويتهــا إلــى فاعليــن خــواص 
فــي مجــالات النقــل العمومــي، وتوزيــع المــاء والكهربــاء، والتطهيــر، وجمــع النفايــات المنزليــة، وكــذا تدبيــر بعــض 

ــة وغيرهــا). ــة (كالمجــازر والمحطــات الطرقي ــزات العمومي التجهي

ولا شــكّ أنّ هــذه الممارســات التدبيريــة جديــرة بالاهتمــام، بــل ويجــب العمــل علــى تطويرهــا مــن خــلال تتبــع وتقييــم 
منهجــي منتظــم، ومــع ذلــك، يجــب تعزيزهــا عبــر إصلاحــات تهــم أصحــاب المشــاريع والأشــغال والنظــام المالــي 

والضريبــي للمــدن الكبــرى.

 ������ ������ ���� ������� ��� �»����� �א������· א�»���¡ �א������� א��� ��� - 3.3  
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1.3.3 دور المواطنات والمواطنين في تقييم وتتبع تدبير المرافق العمومية المحلية الحضرية  

عــزّزَ دســتور 2011 حــقّ المواطنــات والمواطنيــن فــي الولــوج إلــى المرافــق العموميــة المحليــة المتصفــة بالجــودة دون ميــز 
مــع الحــق فــي إبــداء الملاحظــات وتقديــم التظلمــات حولهــا. هكــذا نجــد فــي الفصــل 156 مــا يلــي: « تتلقــى المرافــق 
العموميــة ملاحظــات مرتفقيهــا، واقتراحاتهــم وتظلماتهــم، وتؤمّــن تتبعهــا. تقــدم المرافــق العموميــة الحســاب عــن 
تدبيرهــا للأمــوال العموميــة، طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل، وتخضــع فــي هــذا الشــأن للمراقبــة والتقييــم»16. ويدعــو 
أيضــا إلــى وضــع ميثــاق للمرافــق العموميــة « يحــدد... قواعــد الحكامــة الجيــدة المتعلقــة بتســيير الإدارات العموميــة 

والجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى والأجهــزة العموميــة»17. 

ــر.  ــى دراســات الأث ــك عل ــن، ويقتصــر ذل ــات والمواطني ــمّ اســتطلاع آراء المواطن ــا يت ــادرًا م ــم هــذه التطــوّرات، فن ورغْ
وإذا كانــت هــذه الدراســات قــد أحدثــت ســنة 2003، فإنهــا لــم تصبــح إلزاميــة إلا ابتــداء مــن ســنة 2009 (بعــد صــدور 
المراســيم التطبيقيــة لقانــون 2003). وتهــم هــذه الدراســات فــي الوســط الحضــري المؤسســات المصنفــة فــي الفئــة 
الأولــى التــي لا تســتوفي الشــروط الصحيــة ومتطلبــات الراحــة أو الخطيــرة، ومشــاريع البنيــات التحتيــة (تهيئــة المناطــق 

الصناعيــة، تهيئــة المناطــق الحضريــة، بنــاء محطــات التصفيــة، إنشــاء الطــرق، الــخ.). 

16-  الفصل 156 من الدستور. 
17-  الفصل 157. 
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ويتــم البحــث العمومــي، الــذي يســتغرق تقريبــا مــدة عشــرين يومــا، علــى يــد لجنــة برئاســة الســلطات العموميــة المحليــة 
فــي مــكان إقامــة المشــروع18. 

وتقــدم نتائــج البحــث العمومــي، حســب الحــالات، إمــا إلــى اللجنــة الوطنيــة لدراســة الأثــر علــى البيئــة، أو إلــى اللجنــة 
الجهويــة لدراســة الأثــر المعنيــة. وهاتــان اللجنتــان تتكفــلان، حســب الحــالات، بالنظــر فــي تظلمــات المواطنــات 
والمواطنيــن. ولا يتــم إخبــار المواطنــات والمواطنيــن الذيــن لا يتوفــرون علــى أي إمكانيــة لتقديــم الطعــون بمــآل 
ملاحظاتهــم وتظلماتهــم. لهــذا، فــإن هــذه الأبحــاث العموميــة لا تثيــر كثيــرا اهتمــام الســاكنة، لتتحــول فــي النهايــة إلــى 

مجــرد إجــراءات شــكلية. 

 2.3.3 دور القطاع الخاص في تدبير المرافق العمومية المحلية الحضرية  

حتــى الســنوات الأخيــرة، كان اللجــوء إلــى القطــاع الخــاص ليحــل محــل الجماعــات فــي تدبيــر بعــض المرافــق العموميــة 
المحلية – كالنقــل وجمــع النفايــات وتدبيــر توزيــع المــاء والكهربــاء وغيرهــا – يعتبــر بمثابــة الحــل الســحري لــكل 
المشــاكل. غيــر أن التجربــة بينــت أن هــذا التفويــت للمهــام إلــى جهــات خارجيــة لــم يفــض إلــى أي تحســن فــي الأداء 
التدبيــري للجماعــات. فغيــاب المهــارة التعاقديــة لــدى الجماعــات، وعجزهــا عــن تتبــع عمــل الخــواص الذيــن تفــوض 

إليهــم تلــك المهــام، جعــل الخدمــات التــي تقــدم للمواطنيــن غالبــا متباينــة الجــودة.

وهــذا مــا يجعــل بعــض المنتخبيــن يرفضــون كل أشــكال تفويــت الخدمــات إلــى أطــراف خارجيــة، حيــث يــرون فــي ذلــك 
مصــدرا لهــدر المــوارد الماليــة (فالجماعــة، حيــن تتكفــل بالمرافــق العموميــة المحليــة، تســتطيع اقتصــاد مــا كان الفاعــل 
الخــاص ســيربحه مــن خــلال هــذه العمليــة)، ولمشــاكل لا يتــرددون فــي القــول إنهــا بمثابــة «كوابيــس» ناتجــة عــن العلاقــة 

المتوتــرة مــع المفوضيــن الخــواص.

ومــن الأكيــد أن حجــم المدينــة يؤثــر إلــى حــد كبيــر فــي اختيــار نمــط تدبيــر المرافــق العموميــة المحليــة. ففــي التجمعــات 
الســكنية الكبــرى، علــى ســبيل المثــال، يكــون التعــاون مــع القطــاع الخــاص ضروريــا، حيــث يتكفــل هــذا الأخيــر بتقديــم 
بعــض الخدمــات المحــددة مســبقا فــي إطــار تعاقــدي. وفــي ظــل هــذه الشــروط، تكــون الجماعــة مطالبــة بتطويــر خبــرة 
قانونيــة وتقنيــة فــي مجــال تتبــع وتقييــم الخدمــات المنصــوص عليهــا فــي عقــد أو عقــود التفويــت. وفــي هــذا الصــدد، 
ــة، مــن خــلال معرفــة انتظــارات  ــة المحلي ــر المرافــق العمومي تمكــن الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي مــن تحســين تدبي

الســاكنة، بمــا يتيــح بلــورة الحلــول الملائمــة.

18-  تتشكل اللجنة من:
• رئيس أو رؤساء الجماعة أو الجماعات المعنية أو من يمثله؛

• مثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
• ممثل عن السلطة أو السلطات الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع وطنيا أو جهويا، حسب الحالات. 
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نخلص مما سبق إلى الملاحظات التالية:

- مــدن تشــهد مجموعــة مــن التحــولات (اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة ومكانيــة)، وتدبيرهــا يــزداد تعقيــدا مــع مــرور 
الزمــن؛

- ســاكنة حضريــة تتزايــد باســتمرار، ويــزداد تطلعهــا يومــا عــن يــوم إلــى التمتــع بحقوقهــا الأساســية (الحركيــة والنقــل، 
والســكن، والخدمــات العموميــة المحليــة، وغيــر ذلك)؛

- أوجــه تطــور مؤسســية (دســتور 2011) تكــرس مســاواة المواطنــات والمواطنيــن فــي الولــوج إلــى المرافــق العموميــة 
المحليــة والإنصــاف فــي تغطيــة التــراب الوطنــي وفــي اســتمرارية أداء الخدمــات. 

- الاعتــراف بالجمعيــات المهتمــة بالشــأن العمومــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة كطــرف معنــي بإعــداد السياســات 
العموميــة وتفعيلهــا وتقييمهــا. 

- جهود يبذلها الفاعلون في مجال الحكامة الحضرية والسلطات العمومية بوجه عام، لكنها تظل غير كافية.

لرْفــع التحديــات الحاليــة والمســتقبلية للمدينــة، لا يســعى هــذا التقريــر إلــى وضــع قائمــة مــن التوْصيــات الوافيــة التــي 
تمــسّ كل الإشــكاليات الحضريــة، لكنــه يعتبــر أن الانكبــاب علــى تــدارك كل أوجــه الاختــلال التــي تعانيهــا المــدن، يتطلــب 
أولا إطــلاق مسلســل كفيــل بتحســين طريقــة اشــتغال العمــل العمومــي (علــى المســتويين المركــزيّ والمحلــي) المنصــب 
علــى المــدن. فالمشــكلة ليســت «مــا العمــل؟»، بــل هــي «كيــف الســبيل إلــى العمــل بطريقــة مختلفــة؟» مــن أجــل تفعيــل 

أفضــل لذلــك المسلســل.

مــن ثمــة ضــرورة العمــل فــي نفــس الوقــت مــع جميــع الفاعليــن المســؤولين عــن تدبيــر المــدن، لجعلهــم يؤثــرون بطريقــة 
فعالــة فــي مختلــف الأبعــاد الحضريــة، مــن مجاليــة واجتماعيــة وبيئيــة وثقافيــة اقتصاديــة.

وعليــه، ســتتوزع توصيــات المجلــس إلــى مســتويين: مســتوى أول يتضمــن إجــراءات تســتهدف الفاعليــن فــي مجــال 
الحكامــة العموميــة، ومســتوى ثــان يقتــرح إجــراءات موجهــة نحــو الأبعــاد الأساســية للمدينــة.

توجيه الجهود نحو فاعلي الحكامة الحضرية: الشروط الثلاثة الضرورية من أجل تدبير فعال للمدينة

مــن أجــل تحقيــق تنميــة حضريــة مندمجــة ومســتدامة، يجــب أن يتوفــر الفاعلــون أو المدبــرون المباشــرون وغيــر 
المباشــرين للمدينــة (الجماعــات المحليــة، والدولــة المركزيــة، والمصالــح اللاممركــزة للدولــة، والمؤسســات العموميــة 
ذات الصلــة بالتنميــة الحضريــة، والقطــاع الجمعــوي، وغيــر ذلــك) علــى رؤيــة واضحــة، واســتراتيجيات، ووســائل قانونيــة 

ومؤسســية، وقــدرات إجرائيــة. وبتعبيــر آخــر، هنــاك ثلاثــة شــروط ضروريــة لتدبيــر شــؤون المدينــة بفعاليــة، هــي:
- تحديد موقف الدولة تجاه المدينة؛

- أداء أفضل للجماعات المحلية؛
- قطاعــات وزاريــة توطــن أعمالهــا ترابيــا فــي المدينــة بطريقــة منســقة ومتواصلــة، فــي إطــار الإصلاحــات الحاليــة 

التــي تشــمل الجهويــة المتقدمــة واللامركزيــة واللاتركيــز. 

4
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الأبعاد الثلاثة للتدبير المدينة 

يتميــز تدبيــر شــؤون المدينــة بتعقيــده وبتعــدد أبعــاده. وتتمثــل الأبعــاد الثلاثــة التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار مــن 
منظــور الحكامــة فيمــا يلــي: 

 المدينــة  كإطــار معمــارى مشــيد : المدينــة فضــاء مــادي مشــيد  (البنايــات، والطــرق والمســالك، والمآثــر، 
والتجهيــزات الوظيفيــة المؤثثــة للفضــاء الحضــري، الــخ.) تصــوره الإنســان وصاغــه حســب المعاييــر والممارســات 
الرســمية أو غيــر الرســمية التــي تجعــل للمدينــة تنظيمــا يســتجيب فــي اشــتغاله، بدرجــات متفاوتــة، لمختلــف 
حاجيــات الســاكنة. وهــذه الطرائــق فــي تصــور المدينــة وتشــييدها فــي المغــرب هــي التــي ســعت هــذه الدراســة إلــى 

ــى أرض الواقــع.  ــة عل ــي للمدين ــة التخطيــط الحضــري بالإنجــاز الفعل تبيــن مختلــف جوانبهــا، عبــر مقارن

  المدينــة كمجــال لعيــش ســاكنة متعــددة الحاجيــات : المدينــة مــكانِ عيـْـش ســاكنة ذات حاجيــات متنوعــة، مــن مــاء 
شــروبٍ، وتطهيــر، وجمــع النفايــات المنزليــة، ونقــل المشــترك، وفضــاءات خضــراء، وغيرهــا. وهــدا العيــش يعنــى   
أيضــا قيــاس جــودة الحيــاة اســتنادا إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات، مــن قبيــل جــوْدة الهــواء والمــاء الصالــح للشّــرب، 

وحصّــة الفــرْد الواحــد مــن الفضــاءات الخضــراء فــي المدينــة، وغيــر ذلــك.

ــح البــلاد برمّتهــا، ذلــك أن التعميــر  ــروات والازْدهــار لصال ــق الث ــة محــرّكا للنمــو وفاعــلاً أساســيا فــي خل   المدين
الخاضــع لتدبيــر جيــد عامــل أســاس لتحســين النمــو الاقتصــاديّ وجــودة الحيــاة لفائــدة الجميــع. وفــي المقابــل، 
ــر بطريقــة ســيئة لا يشــكل فقــط عقبــة أمــام التنميــة الاقتصاديــة، ولكنــه يشــجع علــى تفاقــم  فــإنّ التعميــر المدبَّ

الفقــر والتهميــش. 

هكــذا تأخــذ التوصيــات الــواردة فيمــا ســيأتي مــن التقريــر بعيــن الاعتبــار التفاعــلات القائمــة بيــن مســتويين: الفاعلــون 
ــى  يجــب  ــة والت ــي تخــص المدين ــة الت ــاد الثلاث ــة،و الأبع ــن جه ــة م ــر المباشــرين للمدين ــرون المباشــرون أو غي والمدب

أخدهــا بعيــن الاعتبــار مــن جهــة ثانيــة. وتتضــح هــذه التفاعــلات مــن خــلال الرســم أدنــاه:

المدينة كإطار مع�ري مشيد
الاشتغال على الفضاء الحضري 

المدينة كمجال عيش ساكنة متعددة الحاجيات
الاشتغال على شروط عيش السكان في المدينة 

المدينة محركا للنمو
النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجت�عية الحضرية المستدامة

الشروط الثلاثة 
لتدب� المدينة

الأبعاد الثلاثة 
لتدب� المدينة
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هنــاك ثلاثــة فاعليــن يجــبُ أخذهــم بعيــن الاعتبــار فــي هــذا المســتوى، وهــم الإدارة المركزيــة، التــي تحــدد بحكــم 
صلاحياتهــا الدســتورية التوجهــات الاســتراتيجية لمختلــف القطاعــات الاســتراتيجية الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتطلــق 
الاصلاحــات الضروريــة لتفعيلهــا. تليهــا الجماعــات المحليــة التــي يمنحها ميثــاق الجماعات المحلية أهــمّ الاختصاصات 
المتعلقــة بالتدبيــر الحضــري. وأخيــرًا، مجموعــة مــن الفاعليــن الذيــن يعملــون علــى مســتوى المدينــة، ويتحتــم عليهــم 
العمــل يــدا بيــد بتنســيق مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة والجماعــات المحليــة. وعلــى هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن الفاعليــن 
أن يعملــوا لصالــح المدينــة، ويحســنوا قدراتهــم عبــر إصلاحــات مؤسســاتية، ويحرصــوا علــى تنســيق أعمالهــم مــن أجــل 

فعاليــة أكبــر. 

1.1.4 -موقع المدينة في سياسة الدولة  

تقتضــي مقاربــة شــؤون المدينــة وضــع مقاربــة مجــددة، لا تتــم علــى حســاب العالــم القــروي، ولكنهــا تنطلــق أساســا مــن 
ضــرورة تغييــر المنظــور، عبـْـر «وعْــي» وموقــف سياســيّ، مفادهمــا أنّ المجتمــع المغربــي مــا انفــكّ يتحــوّل بوتيــرة ســريعة 
إلــى مجتمــع حضــري، مــن هنــا ضــرورة الانخــراط فــي طريــق تنميــة حضريــة مســتدامة، تؤلــف فــي كل منســجم بيــن 

ثلاثــة أبعــاد: التنافســية والتماســك الاجتماعــي والاقتصــاد فــي المــوارد. 

ــط  ــة والتخطي ــة الحضري ــم التنمي ــز يه ــاط المتمي ــإنّ هــذا الارتب ــة، ف ــح المدين ــى الموقــف السياســي لصال ــة إل وإضاف
ــر:  ــة الاســتراتيجية، عب ــة المحلي ــق العمومي ــض المراف ــل ببع ــاط التكف الحضــري، وأيضــا أنم

- تأكيــد الموقــع الاســتراتيجي للمدينــة فــي سياســة الدولــة، عبــر تبنــي رؤيــة للتنميــة الحضريــة ولوســائل العمــل 
علــى مســتوى كل فئــة مــن فئــات المــدن (العاصمــة الوطنيــة، والمــدن الكبــرى، والمــدن المتوســطة، والمــدن 

ــة الناشــئة؛ ــز القروي ــى مســتوى المراك ــرى)،   وأيضــا عل الصغ
- خيارات استراتيجية تهم قضية نظام تدبير ومراقبة التعمير ونظام منح الاستثناءات في مجال التعمير.

- إرادة للدّعــم المالــي للمرافــق العموميــة المحليــة، وخاصــة النقــل العمومي الحضري، والتطهير الســائل الحضري. 
وهــذه العــودة للدولــة نحــو المدينــة لا يمكــن ان تكــون ســوى عــودة مؤقتــة، فبمجــرّد مــا تتحسّــن وضعيــة المرافــق 

العموميــة علــى مســتوى المــدن، ســتتراجع الدولــة لفائــدة الجماعــات. 

وينبغي أن يندرج كل ذلك في إطار مقاربة شمولية لاستراتيجية الدولة تجاه المدينة والتعمير. 

2.1.4 - تعزيز قدرات الجماعات المحلية  

يتحقّــق تعزيــز قــدرات الجماعــات المحليــة فــي مجالــي التخطيــط الحضــري والاســتراتيجي وتدبيــر المرافــق العموميــة 
المحليــة، عبـْـر تعبئــة الخبــرات التقنيــة، وتطويــر المهــارات، وعبـْـر إصلاحــات مؤسســية للجماعــات المحليــة. 

تعبئة الخبرات وتطوير المهارات

تتمثــلُ المــوارد الأساســية فــي مجــال الخبـْـرة الحضريــة، علــى المســتوى المحلــي، فــي وكالات التعمير، ومراكز الاســتثمار 
ــدو مــن  ــراب. ويب ــر وإعــداد الت ــة للتعمي ــة، والمفتشــيات الجهوي ــز والســكن وسياســة المدين ــح التجهي ــة، ومصال الجهوي
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المفيــد وضــع هــذه المــوارد فــي خدمــة الجماعــات المحليــة، عبــر تشــكيل أقطــاب جهويــة مثــلا، توضــع تحــت إشــراف 
الوالــي أو العامــل. وتتــراوح الصيــغ المؤسســاتية لهــذا الإدْمــاج بيــن تجمّــع داخــل أقطــاب غيــر رســمية، مكونــة فــي إطــار 

مشــاريع ســيتم إنجازهــا، أو التحــام تتولــد عنــه كيانــات محليــة مســتقلة أو تابعــة لإحــدى الإدارات المحليــة. 

ويتطلـّـب العمــل علــى المدينــة، أيضــا، تطويــرَ المــوارد البشــرية المتوفّرة، وخاصــة المدبرين المحلييــن (الإدارة الجماعية 
والمنتخبــون)، عبــر دَوَرات تكوينيــة محــددة الهــدف، تهــمّ مثلا: 

- الهندسة المدنية والمالية داخل الجماعات؛
- إعداد وتفعْيل استراتيجيات التنمية الحضرية؛

ــال  ــط الاســتراتيجيّ، والانتق ــى التخطي ــط الحضــري إل ــن التخطي ــا م ــى التفاعــل المتواصــل انطلاق ــدرة عل - الق
ــل؛ ــدَى المتوســط والطوي ــى المَ ــى برمجــة أعمــال عل بينهمــا فــي إطــار التكامــل، وأيضــا القــدرة عل

- اكتساب مهارة في مجال تدبير المرافق العمومية المحلية.

تزويد الجماعات بالوسائل المؤسساتية الناجعة للتدبير

يتجلـّـى عــدم ملاءمــة الوســائل المؤسســية الموظفــة فــي التدبيــر المحلــي أساســا فــي المــدن الكبــرى. وحســب المخطــط 
ــا فــي المســتقبل، مصدَرُهــا أساســا المــدن  ــي ســتواجه بلادن ــات الأساســية، الت ــإنّ الرّهان ــراب، ف ــي لإعــداد الت الوطن
ــى هــذه  ــر (انظــر الملحــق) للاشــتغال عل ــد مــن التقاري ــي العدي ــات ف ــم مجموعــة مــن التوْصي ــمّ تقدي ــذا ت ــرى. له الكب
الفضــاءات. ومــن بيــن التوصيــات الأساســية، ضــرورة خلــق نظــام أساســي خــاص بالمــدن الكبــرى. ويوجــد منــذ ســنة 

2002 مشــروع هيكلــة أصبــح مــن الضــروريّ مراجعتــه، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار تطــوّر وضعيــة المــدن منذئــذ. 

وتتعلــق التوصيــة الثانيــة بــكل المــدن، أيــا كان حجمهــا، مــن حيــث تعزيــز قــدرة الجماعــات المحليــة علــى خلــق المشــاريع، 
عبــر إنشــاء شــركات للتنميــة المحليــة، ومؤسســات عموميــة، وفاعليــن حســب نوعيــة المشــاريع، فــي إطــار التعــاون بيــن 
الجماعــات المحليــة وتشــارك الوســائل بينهــا. وتلقــى هــذه التوصيــة معارضــة كبيــرة من قبــل المنتخبين الذيــن يرون فيها 
مصــادرة لجــزء مــن ســلطاتهم. ويكمــن الحــل فــي إشــراك أكبــر للمنتخبيــن فــي الدراســات والمراحــل الأولــى مــن إحــداث 
هــذه المؤسســات، وأيضــا تكوينهــم فــي المجــالات المرتبطــة بإنشــاء شــركات التنميــة المحليــة أو المؤسســات العموميــة. 

3.1.4 - إقرار تنسيق متعدّد الفاعلين 

تتطلــب المســاعي التــي تشــتغل علــى المجــالات الترابيــة مقاربــة مندمجــة بيــن مختلــف الحقــول القطاعيــة للعمــل 
العمومــي المشــترك بيــن قطاعــات وزاريــة مختلفــة. مــن هنــا ضــرورة إقــرار التنســيق علــى مســتويات ترابيــة ومؤسســية 

ــوزارات وبيــن الجماعــات المحليــة.  مختلفــة: بيــن ال

التنســيق الجهوي-الحضــري: تعبــر صيــغ التنســيق بيــن الهيئــات الجهويــة والحضريــة عــن التحــولات التــي يعرفهــا 
المشــهد المؤسســي الجديــد، ومــن عناوينــه الكبــرى دســترة الجهويــة المتقدمــة مــع كل الانعكاســات المترتبــة عــن ذلــك 
علــى مســتويي اللاتمركــز وإعــادة تنظيــم حضــور الدولــة علــى المســتويين الجهــوي والمحلــي. وفــي انتظــار تحقيــق 
هــذا الهــدف، تجتمــع الآراء علــى القــول إن المخطــط الوطنــي لإعــداد التــراب، والمخططــات الجهويــة لإعــداد التــراب 
يأخــذان بعيــن الاعتبــار انســجام السياســات العموميــة علــى المســتويين المحلــي والجهــوي. ويتعيــن علــى هاتيــن الأداتيــن 
للتخطيــط الجهــوي أن يضطلعــا بــدور هــام فــي الســنوات المقبلــة فــي تعزيــز تنميــة الشــبكة الحضريــة المغربيــة. ويتعيــن 
أن تعــزز الوســائل المؤسســية عمليــة تفعيــل المخطــط الوطنــي لإعــداد التــراب، والمخططــات الجهويــة لإعــداد التــراب 

(مشــروع القانــون رقــم 13-50 المتعلــق بإعــداد التــراب الوطنــي وعقــود الدولة-الجهــات، وغيــر ذلــك). 
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شــكل إطــلاق الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة الحضريــة، عبــر إحــداث «اللجنــة الوزاريــة المشــتركة للتنميــة الترابيــة» 
مناســبة لاختبــار حــدود التنســيق بيــن الــوزارات فــي مجــال العمــل العمومــي علــى المســتوى الحضــري. ولــم يخضــع هــذا 
ــة  ــل، أنشــئت لجن ــي المقاب ــن. وف ــة للمــدن لأي تقني ــة الموجه ــال الدول ــف بالتنســيق الاســتراتيجي لأعم ــاز المكل الجه
مشــتركة بيــن الــوزارات للمدينــة ســنة 2013، للتكفــل بسياســة المدينــة التــي هــي فــي جوهرهــا ذات طبيعــة التقائيــة. 

وقــد تــم مؤخــرا تعزيــز هــذا الجهــاز بإحــداث مديريــة لسياســة المدينــة تابعــة لــوزارة الســكنى وسياســة المدينــة. 

ويمكــن أن يتحقــق التنســيق بيــن الجماعــات المحليــة عبــر إنشــاء «مجلــس للتجمــع الســكني مــن أجل التنميــة الحضرية»، 
تحــت إشــراف الوالــي، وبإشــراك جميــع الجماعــات المعنيــة. ويتكفــل هــذا الجهــاز بإعــداد «مخطــط اســتراتيجي للتنميــة 
الحضريــة» أو «المخطــط الجماعــي لتنميــة التجمــع الســكني»، ومــن مهامــه أيضــا تحقيــق الانســجام بيــن هــذا المخطــط 
ــة  ــف القطاعــات الوزاري ــع الســكني ومختل ــن التجم ــة بي ــر الحضــري. ويضمــن إعــداد البرامــج التعاقدي ــق التعمي ووثائ
والمؤسســات العموميــة وغيرهمــا، وأيضــا التفــاوض حولهــا. ويقــوم بتقييــم دوري لتدبيــر المرافــق العموميــة المحليــة 
وبرامــج التجهيــز المرتبطــة بهــذه المرافــق العموميــة المحليــة. ويمكــن أيضــا أن تــوكل لهــذا المجلــس مهــام أخــرى حســب 

حجــم التجمّــع الســكني وخصوصيتــه. 
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مــن أجــل التحكــم فــي التعميــر، وجعــل التخطيــط الحضــري مفتــاح تدبيــر مســتدام ومجــال لتحقيــق التقاطــع بيــن 
السياســات العموميــة بشــكل فعلــي، يجــب إطــلاق مسلســل تدريجــي هــادف إلــى تغييــر الممارســات الحاليــة فــي مجــال 
ــة والنجاعــة  ــار البيئ ــن الاعتب ــى ضــرورة الأخــذ بعي ــد عل ــة، مــع ضــرورة التأكي ــر مــن جه ــق التعمي ــل وثائ إعــداد وتفعي

ــح مــن الضــروري إذن:  ــر، يصب ــاء والتعمي ــة فــي فعــل البن الطاقي

1- جعــل التعميــر فــي خدمــة التنميــة المســتدامة للمــدن عبــر مراجعــة صيــغ إعــداد وثائــق التعميــر واســتحضار بعــد 
التنميــة المســتدامة، 

2- توفير وسائل وشروط تفعيل وثائق التخطيط الحضري،
3- الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في التعمير الإجرائي وفي تشييد البنايات الحضرية.

1.2.4 - جعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة للمدن 

يســتوقفنا فــي هــذا الصــدد توجهــان اثنــان: التوجــه الأول مرتبــط باســتحضار التنميــة المســتدامة فــي وثائــق التعميــر. 
والثانــي يهــم ضــرورة مراجعــة صيــغ وضــع وثائــق التعميــر والمصادقــة علــى محتواهــا.

أخذ التنمية المستدامة بعين الاعتبار في إعداد وثائق التعمير 

يجــب أن تتضمــن توجهــات إعــداد التــراب الحضــري، ضمــن وثائــق التعميــر الحضــري، مفهــوم التنميــة المســتدامة، طبقــا 
لمقتضيــات القانــون الإطــار بمثابــة ميثــاق للبيئــة والتنميــة المســتدامة. ومــن الضــروري بشــكل أدق القيــام بمــا يلــي: 

- الالتــزام باحتــرام التوازنــات الطبيعيــة للأنظمــة البيئيــة، وخاصــة عبــر الاســتغلال المعقلــن للعقــار، وتثميــن التــراث 
الثقافــي والمعمــاري القائــم. 

- المحافظــة علــى الأراضــي الواقعــة فــي المحيــط الحضــري ذات المؤهــلات الفلاحيــة الكبــرى، عبــر إلزاميــة تقييــد 
التوســع الحضــري وإقامــة المشــاريع الســكنية فــوق هــذه الأراضــي.
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- بنــاء المدينــة علــى المدينــة (تحويــل منطقــة ذات كثافــة ســكانية ضعيفــة إلــى منطقــة ســكانية ذات كثافــة ســكانية 
عاليــة) حســب معاييــر وصيــغ تمكــن مــن المحافظــة علــى جــودة الخدمــات الحضريــة. 

- إدمــاج تكنولوجيــات النجاعــة الطاقيــة والطاقــات المتجــددة فــي المخططــات الحضريــة وفــي مجال البناء والســكن، 
والاســتفادة فــي هــذا الصــدد مــن التكنولوجيــات الجديدة للإعــلام والتواصل. 

مراجعة صيغ إعداد وثائق التعمير

يجــب أن تتســم وثائــق التعميــر الحضــري بالبســاطة (فــي التطبيــق والمراجعــة)، كمــا أن إعدادهــا والمصادقــة عليهــا 
يجــب ألا يظــلا مــن اختصــاص الإدارة المركزيــة، مــع ضــرورة أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار بدرجــة أكبــر حاجيــات الشــباب. 

وتتمثــل التوصيــات الخاصــة بهــذه التوجهــات فيمــا يلــي: 

ــة  ــر المتعلق ــرام بعــض المعايي ــى احت ــن عل ــة والمنعشــين العقاريي ــز الجماعــات المحلي - وضــع «قانون-إطــار» يحف
بالفضــاءات الخضــراء والتجهيــزات العموميــة، وخاصــة تلــك الموجهــة للشــباب (ملاعــب رياضيــة، ودور الثقافــة، 

الــخ.) 
- اعتمــاد مقاربــة لا مركزيــة تشــرك أكثــر الجماعــات المحليــة فــي مسلســل إعــداد وثائــق التعميــر والمصادقــة عليهــا 

وتدبيــر التوســع الحضــري؛
- تبســيط نظــام التخطيــط الحضــري الحالــي، عــن طريــق تقديــم حلــول ســريعة، مــن أجــل إضفــاء المصداقيــة علــى 

تصاميــم التهيئــة؛
- ضرورة وضع تشريعات تقنن تطور الكيانات الحضرية الجديدة التي تنشأ في ضواحي المدن (المدن الجديدة)؛

ــة  ــه التهيئ ــط الرئيســية (مخطــط توجي ــق التخطي ــي وثائ ــة ف ــات المتضمن ــار التوجه ــن الاعتب - ضــرورة الأخــذ بعي
العمرانيــة، المخطــط الجهــوي لإعــداد التــراب، المخطــط الوطنــي لإعــداد التــراب).

2.2.4 - تفعيل وثائق التخطيط الحضري عبر تكفل عادل بكلفة التعمير 

أمــام انخفــاض الاحتياطــي العقــاري العمومــي، وحاجيــات المغــرب مــن الأراضــي القابلــة للتعميــر، وســلبية الملاكيــن، 
الموضوعيــة أحيانــا، وتحفظهــم مــن تجهيــز أراضيهــم لعرضهــا فــي الســوق، فــي ســياق يــكاد يكــون فيــه «تخزيــن» العقــار 
الحضــري فــي مدننــا شــبه مجانــي، تطــرح بحــدة مســألة ملاءمــة المقاربــة المعتمــدة مــن قبــل الســلطات المحليــة فــي 

هــذا المجــال. 

ومــن أجــل تشــجيع فتــح الأراضــي أمــام التعميــر لإنجــاز تجهيــزات خــارج الموقــع، يجــب التفكيــر فــي تمويــل قبلــي عــن 
طريــق اعتمــادات عموميــة، بيــد أن هــذه الكلفــة يجــب أن يتحملهــا لاحقــا الملاكــون المســتفيدون، وفــق مقاربــة لا مركزيــة 
ينخــرط فيهــا الفاعــل المحلــي أكثــر فــي النمــو الحضــري. وعلــى هــذا الفاعــل المحلــي أن يســتعيد مكانتــه ويضطلــع 
بــدوره كحجــر زاويــة فــي إنتــاج الفضــاء الحضــري. معنــى ذلــك أن تــدرك الجماعــة المحليــة أنّ عليهــا أن تســهر علــى 

ضمــان عــرض مناســب مــن حيــث الأراضــي المفتوحــة للتعميــر. 

ــى  ــة، عل ــة وجبائي ــر إجــراءات مؤسســية ومالي ــة، عب ــز وتســاعد الجماعــات المحلي ــة أن تحف ــى الدول ــذا يتوجــب عل له
ــرض  ــن الع ــرق بي ــص الف ــر تقلي ــة، عب ــي الســوق العقاري ــر ف ــي التأثي ــة ومتدرجــة ف ــة نفعي ــي إطــار مقارب المســاهمة ف

ــر الحضــري.  ــة للتعمي ــن الأراضــي القابل ــل م ــرض الموجــود بالفع ــوة والع الموجــود بالق

ــة للأراضــي المفتوحــة  ــة فعلي ــة بتعبئ ــزام الجماعــات بدعــم مــن الدول ــر الت ــن عب ــن العرضي ــن هذي ــص الفــرق بي ويتقل
طبقــا لوثائــق التعميــر. ويجــب أيضــا فتــح الأراضــي أمــام التعميــر بشــكل تدريجــي ووفــق برمجــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
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الحاجيــات المســتقبلية للمــدن، وأيضــا حســب توقعــات مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة و/أو تصاميــم التهيئــة. وبعــد 
تحديــد المنطقــة التــي ســتفتح أمــام التعميــر، ويصــادق علــى قــرار ملاءمتهــا، تتكفــل شــركة محليــة للتهيئــة، عــن طريــق 
الاســتفادة مــن اعتمــادات جماعيــة مخصصــة للبنيــات التحتيــة، بإنجــاز التجهيــز خــارج موقــع المنطقــة. وستســتعاد كلفــة 
التجهيــزات المنجــزة فــي المدييــن المتوســط والبعيــد، تســاوقا مــع طلبــات الحصــول علــى تراخيــص البنــاء أو التجزئــة، 
ــل مــن هــذه الضرائــب فــي صنــدوق البنيــات التحتيــة الجماعيــة.  وذلــك عبــر مصالــح الضرائــب المحليــة. ويــودع المتحصَّ

تتمثل إذن الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يلي: 

- مراجعــة مســاهمة الســكان المجاوريــن للموقــع فــي نفقــات التجهيــز والتهيئــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
المتعلــق بالنظــام الضريبــي للجماعــات المحليــة.

- خلق صندوق للبنيات التحتية إما على أساس الجماعة الواحدة أو تجمع من الجماعات.
- إحداث شركة للتنمية المحلية.

- وضــع قواعــد شــفافة وواضحــة، ترســيخا لدولــة الحــق والقانــون، تمكــن مــن تأطيــر وتقنيــن الاســتثناءات الممنوحــة 
لبعــض الخــواص أو المؤسســات التــي تســمح لهــم بالاســتفادة مــن تجهيــزات متمثلــة فــي البنيــات التحتيــة (خــارج 
الموقــع) دون تحمــل الكلفــة. وعلــى المشــروع الــذي يســتفيد مــن الاســتثناء فــي مجــال التعميــر أن يحتــرم عمومــا 
المعاييــر والنســب القانونيــة فــي مجــال إنشــاء الطــرق والمســالك والتجهيــزات العموميــة والفضــاءات الخضــراء. 
ــه، يجــب إخضاعــه  ــة عــن هــذا الاســتثناء المســتفاد من ــة عقاري ــإذا نتجــت أي قيمــة إضافي ــك، ف ــى ذل إضافــة إل

للضريبــة. ويمكــن أن تســاعد هــذه الاســتثناءات الجماعــات المحليــة علــى تمويــل عمليــة التعميــر. 
- توجيه مساهمة الملاكين مباشرة إلى صندوق البنيات التحتية الجماعي المُحدث. 

ويجــب أنْ يصاحــب هــذا الإجــراءَ إجــراءٌ آخــر لا يقــلّ أهمّيــة عنــه، ويتمثــل فــي تقييــد التوســع الحضــري، عبــر الاســتغلال 
الأمثــل للأراضــي الحضريــة، ضمــن منظــور تنمــوي مســتدام. ولــن يأتــي هــذا الإجــراء أكلــه إلا إذا تمــت الاســتفادة مــن 

وثائــق التعميــر (انظــر الفقــرة IV.2.1.1) وإصــلاح النظــام الجبائــي المحلــي. 

ــة  ــى تعبئ ــن عل ــي يشــجع الملاكي ــي، وضــع نظــام ضريب ــي المحل ــي مســتوى إصــلاح النظــام الجبائ ومــن الضــروري، ف
ــاري.  ــرض العق ــن الع ــع م ــي الرف ــم وبالتال أراضيه

وتتمثل الإجراءات الممكنة في هذا الصدد، فيما يلي: 
- جعــل الملاكيــن يتحملــون كلفــة تخزيــن العقــار، وليــس الجماعــة، كمــا هــو الحــال اليــوم، عبــر تعميــم الرســم علــى 
الأراضــي غيــر المبنيــة، ليشــمل الأراضــي غيــر المجهــزة داخــل المحيــط الحضــري والقطــع الأرضيــة الاقتصاديــة. 
- تطبيــق رســم الخدمــات الجماعيــة علــى الأراضــي المجهــزة التــي تســتفيد مــن كل التجهيــزات والخدمــات دون أن 

يتــم بناؤهــا. 
- مُقايسة رسم الخدمات الجماعية على مساحة السكن، لتحقيق عدالة ضريبية أكبر. 

3.2.4 - الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في التعمير الإجرائي وفي تصميم البنايات الحضرية 

- الاخــذ بعيــن الاعتبــار البعــد البيئــي فــي إعــداد وثائــق التعميــر والتعميــر الإجرائــي، عبــر مراجعــة النصــوص 
التشــريعية التــي تعــود إلــى 1992.

- جعــل المدينــة أكثــر مرونــة عــن طريــق وضــع منظومــة يقظــة مــن أجــل الوقايــة والحــد مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة 
والصناعيــة وتمكيــن المدينــة مــن إعــادة عمــل وظائــف المدينــة الأساســية فــي وقــت وجيــز.
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- تفعيل محاور مدونة النجاعة الطاقية في مجال البناء عبر: 
• وضــع وتفعيــل تشــريعات طاقيــة خاصــة بالبنايــات الموجهــة لقطاعــي الســكن والخدمــات، وخاصــة المؤسســات 

التعليمية؛
• وضع معايير ودلائل تقنية لفائدة مهنيي البناء، واستراتيجية للتعبئة والتحسيس؛

• إنجاز مشاريع رائدة لإبراز مردودية الاستثمارات المقترحة؛
• انخــراط الجماعــات المحليــة بقــوة فــي تفعيــل برنامــج النجاعــة الطاقيــة، عبــر التشــجيع علــى اســتعمال 

مســخنات المــاء الشمســية والعــزل الحــراري، بمــا فــي ذلــك المســاكن الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
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ــا،  تؤثــر المدينــة بتصميمهــا الخــاص علــى الإنســان، كمــا أن هــذا الأخيــر يؤثــر فــي الفضــاء الحضــري ســلبا أو إيجاب
بمواقفــه وتصرفاتــه ونمــط عيشــه، ليصبــح الســؤال ضمــن هــذه الشــروط: «هــل يجــب تغييــر الإنســان لتتغيــر المدينــة، أم 
تغييــر المدينــة ليتغيــر الإنســان؟». ويتميــز هــذا التفاعــل بيــن الإنســان وفضائــه بتحولــه المتواصــل، ممــا يتطلــب انكبــاب 

الفاعليــن جميعــا علــى الفعــل والتفكيــر. 

يتمثــل الفعــل فــي تحســين شــروط عيــش المواطنــات والمواطنيــن عبــر توفيــر مرافــق عموميــة أحســن أداء مــن الناحيــة 
الكميــة والكيفيــة، علــى أن تصبــح عمليــة التحســين ممارســة متواصلــة.

ومــن الضــروري فــي مســتوى التفكيــر التســاؤل حــول أشــكال ســكن جديــدة، وخاصــة التجمعــات الكبــرى للســكن 
الاقتصــادي فــي ضواحــي المــدن الكبــرى. وفــي هــذا الإطــار، لــن يكــون مــن بــاب التــرف الفكــري طــرح هــذا الســؤال 

المنفتــح علــى المســتقبل: «أي نمــوذج مــن المــدن نريــده؟». 
بناء عليه، نقترح في هذا المستوى التوصيات الآتية: 

- إجراءات لإحداث مرافق عمومية محلية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
- ضمــان ديمومــة نمــوذج ناجــع لحكامــة المرافــق العموميــة المحليــة عبــر التحكــم فــي التوســع الحضــري، مــع دعــم 

وازن مــن الدولــة.
- اهتمام خاص بأماكن عيش المواطنات والمواطنين في ضواحي التجمعات السكنية الكبرى.

- إطلاق عملية تفكير ونقاش عمومي حول «أي نموذج من المدن نريده؟»

1.3.4 - إجراءات لإحداث مرافق عمومية محلية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين 

تتمثل التوصيات الخاصة بالمرافق العمومية المحلية في ما يلي: 

• توزيع الماء الصالح للشرب
• توزيع الكهرباء 

• التطهير السائل
• جمع النفايات الصلبة

• النقل الحضري
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توزيع الماء الشروب 
- ضــرورة وضــع برنامــج وطنــيّ للاقتصــاد فــي المــاء الصالــح للشــرب والمــاء الصناعــي، مصحــوب بأهــداف وطنيــة 

مدعومــة بالأرقــام، علــى أســاس تحقيقهــا فــي أفــق 2020، عبــر وضــع آليــات تحفيزيــة مناســبة لتفعيلهــا.
- تعديــل المــادة 6 مــن القانــون 03-12 حــول دراســة الأثــر علــى البيئــة، بتضمينــه ضــرورة ضمــان النجاعــة المائيــة 

فــي المشــاريع الاســتثمارية (الفلاحــة والصناعــة والســياحة).

توزيع الكهرباء
ــة،  ــق النجاعــة الطاقي ــاء ضــرورة تحقي ــع الكهرب ــر المفــوض لخدمــة توزي ــر تحمــلات شــركات التدبي ــنُ دفت - تضْمي

ــة. ــارة العمومي ــح الاســتهلاك المنخفــض، وخاصــة فــي الإن ــم مصابي ــة تعمي ــن فــي حمل وإشــراك هــؤلاء الفاعلي
- تحســين جــودة ونجاعــة الشــبكة الكهربائيــة مــن أجــل خفــض نســبة هــدر وضيــاع الطاقــة الكهربائيــة عبــر تحديــث 

الشــبكة (شــبكات جديــدة مــن نمــط Smart Grid، الــخ.)، وتأهيــل المحطــات الموجــودة والمحــولات.
- إحــداث آليــات تقنيــن واقعيــة ومتناســبة مــع الخصوصيــات الوطنيــة والجهويــة (مثــلا، تجهيزات لخفض الاســتهلاك 
الكهربائــي والحــراريّ، وعــدادات كهربائيــة، وبرمجيــات للمراقبــة والمســاعدة التقنيــة عبــر الأنترنيــت فــي مجــال 

الاســتهلاك، الــخ.)
- تعميم تصنيف التجهيزات داخل المنازل حسب درجة استهلاكها للطاقة. 

التطهير السائل
ــاه العادمــة المصفــاة  ــاه وتحديــد إطــار مؤسســاتيّ وتشــريعيّ لإعــادة اســتعمال المي ــة المي ــمُ محطــات تصْفي - تعمي
حتــى المســتوى الثالــث فــي الســقي، مــن أجــل تحقيــق الهــدف الوطنــي لإعــادة التدويــر، المتضمــن فــي البرنامــج 

الوطنــي للتطهيــر الســائل، والمحــدد فــي 50 بالمائــة فــي أفــق ســنة 2020.
- تحفيزاتٌ مالية وضريبية للتشجيع على تفادي التلوث الصناعي وتطبيق معايير النفايات الصناعية.

- ضــرورة إشْــراك الشــركات المكلفــة بالتدبيــر المفــوَّض قبليّــا فــي إعــداد المشــاريع الحضريــة، للتمكّــن مــن القيــام 
بعمليــات التحكيــم المالــي والتقنــي. 

جمع النفايات الصلبة 
- تأهيلُ المطارح الحالية بعد إغلاقها

- إضفــاء الاحترافيــة علــى قطــاع جمــع النفايــات المنزليــة وفرزهــا، وخاصــة فــي المــدن التــي تســتقطب الفاعليــن 
الخــواص نظــرا لأهميتهــا الاقتصاديــة، شــرط قــدرة الجماعــات الحضريــة علــى تحمــل كلفــة ذلــك.

- تنظيم وتطوير المسلك المتعلق بثالوث «الفرز-إعادة التدوير-التقييم». 

النقل الحضري
- خلــق تكامــل قــويّ بيــن قطاعــي النقــل والتعميــر، عبـْـر تعميــم مخطّطــات التنقــلات الحضريــة التــي يجــب أن تشــكل 

أســاس إنجــاز وثائــق التعميــر. 
- تشــجيع الفاعليــن فــي قطــاع النقــل الخــاص، ومكاتــب الدّراســات وشــركات الهندســة (المســاعدة فــي وضــع 
المشــاريع، منجــزو المشــاريع، الــخ)، والمزوّديــن والمتكفليــن بالأشــغال (البنيــات التحتيــة، القاطــرات والمقصــورات، 

الــخ) الوطنييــن، للارتقــاء بهــم إلــى مَصــافّ أبطــال فــي قطــاع أساســي للتنميــة الحضريــة والاقتصاديــة للبلــد.
- إحــداث مؤسّســات ذات كفــاءة وخبــرة ونجاعــة فــي مجــال التنقــلات الحضريــة فــي التجمعــات الســكنية الكبــرى. 
وبفضــل هــذه المؤسّســات، تصبــح الجماعــات المحليــة والدولــة قادريــن علــى تحديــد وتفعيــل اســتراتيجية خاصــة 
بــكل تجمــع ســكني علــى حــدة، تقــوم علــى التكامــل بيــن وســائل النقــل المختلفــة بشــكل فعــال لتســهيل التنقــلات 
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الحضريــة، وعلــى توْجيــه الاســتثمارات ضمــن تخطيــط محكــم، فــي توافــق مــع الاســتراتيجيات والأولويــات 
الاقتصاديــة، وتنظيــم وســائل النقــل العمومــي وتدبيرهــا، والنهــوض بالشــراكات بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص، 

وتتبــع نتائــج هــذه الأعمــال وتقييمهــا.
- إعادة تنظيم قطاع سيارات الأجُْرة الكبيرة.

-خلــق الشــروط الكفيلــة بتحقيــق التــوازن المالــي بيــن الفاعليــن فــي مجــال النقــل عبــر الحافــلات، وخاصــة اســتبدال 
ــم خدمــة  ــزام بتقدي ــن تعويضــا مناســبا عــن الالت ــح الفاعلي ــى من ــوم عل ــؤ «péréquation» بنظــام يق نظــام التكاف

عموميــة. 
- إحداث وحدات لتدبير حركة السير وأماكن الوقوف في كل المدن الكبرى، وتعزيزها إن كانتْ موجودة.

- وضــع آليــات تمويــل مُســتدامة تمكّــن مــنْ إنجــاز الاســتثمارات الضّخمــة الضروريــة فــي قطــاع النقــل الحضــري، 
لتــدارك التأخــر المتراكــم فــي الســنوات الماضيــة، والاســتجابة للطلبــات المســتقبلية، وخاصــة فــي مجــال النقــل 

الجماعــي فــي التجمعــات الســكنية الكبــرى، وتضمــن تمويــلا متواصــلا لعمليــات النقــل العمومــي.

ومن الضروري لتحقيق النجاعة الطاقية في مجال النقل اعتماد التدابير التالية: 
- تحســين التنقــلات بيــن المــدن قــدْر الإمــكان، والنهــوض باســتعمال النقــل الجماعــيّ وتأهيلــه، وتحســين علامــات 

التشْــوير الطرقــيّ وإدمــاج مبــادئ النجاعــة الطاقّيــة وحمايــة البيئــة فــي عقــود تفويــتِ النقــل الجماعــي؛
ــون  ــي قان ــة ف ــات النجاعــة الطاقي ــاج مقتضي ــا، وإدم ــة وتفعيله ــة بالنجاعــة الطاقي ــة متعلق - وضــع نصــوص قانوني

ــة؛ ــة مــن الطاق ــات تســتهلك نســبة ضعيف ــة فــي شــراء واســتعمال مركب المالي
- يجــدر بالمغــرب أنْ يســتفيد مــن النتائــج الناجحــة فــي بعــض البلــدان الرائــدة فــي هــذا المجــال، مــن قبيــل التشــجيع 
علــى اســتعمال الســيارات الكهربائيــة والتخلــص مــن الســيارات القديمــة واقتنــاء الســيارات الجديــدة (تعويــض 
المركبــات الملوثــة أو القديمــة)، علــى غــرار التجربــة الناجحــة فيمــا يتعلــق بحضيــرة ســيارات الأجــرة الحضريــة. 

2.3.4 - ضمــان اســتمرارية نمــوذج ناجــع لحكامة المرافــق العمومية المحلية، عبر التحكــم في التخطيط 
الحضري، ودعم وازن من الدولة 

هنــاك إجمــاع اليــوم بيــن مختلــف الفاعليــن العمومييــن والخــواص علــى نقطتيْــن اثنتيْــن تعُــدّان مفتــاح إطــلاق مسلســل 
تحســين الأداء فــي مجــال الخدمــات العموميــة المحليــة: 

ــى المكتســبات الناتجــة عــن أي عمليــة تحســين. ذلــك أن أي  - يجــب التحكــم فــي النمــوّ الحضــري، للمحافظــة عل
توســع حضــري غيــر مــدروس يؤثــر فــي العــرْض وفــي جــودة الخدمــات العموميــة المحليــة فــي المدييــن القريــب 
والمتوســط. ولهــذا الســبب، لا يمكــن الفصــل بيــن التوصيــات المتعلقــة بالتخطيــط الحضــري، وتلــك الخاصــة 

ــة. ــة المحلي بالمرافــق العمومي
- دعــم مهــم مــن الدولــة إلــى الجماعــات المحليــة فــي المســتوى المالــي والتقنــي، وهــو دعــم ضــروري، وخاصــة فــي 

مجــال النقــل الحضــري العمومــي والتطهيــر الســائل. 
وتضــاف إلــى هــذه التوصيــات الأساســية توصيــات أخــرى للمواكبــة تتعلــق بالمرافــق العموميــة المحليــة عمومــا مــن جهــة 

أولــى، وبقطاعــي النقــل وشــبكات الكهربــاء والمــاء والتطهيــر مــن جهــة ثانيــة: 
- الأخذ بعين الاعتبار بعد التنمية المستدامة في تدبير المرافق العمومية المحلية الأساسية؛

- إطار للتدخل المؤسسي الذي يوضح أدوار ومسؤوليات الفاعلين؛
- الاستجابة لبعض الشروط الأساسية، لاسيما ما يتعلق بالتحكم في الديناميات الحضرية؛

- قابلية التطور حسب تغيرات البيئة والسياق.
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ــكنية  ــات الس ــي التجمع ــين في ضواح ــات والمواطن ــش المواطن ــن عي ــاص لأماك ــام خ ــلاء اهتم 3.3.4 - إي
الكبــرى  

بيّنــت أعمــال الورشــة حــول الحكامــة الحضريــة، بتاريــخ 26 فبرايــر 2014، أنّ هنــاك إجماعــاً علــى انتقــاد نمــط التعميــر 
الحضــري الحالــي الســائد فــي ضواحــي المــدن. فنمــوذج التعميــر لمدينــة الــدار البيضــاء، مثــلا، يكشــف عــن مجموعــة 
مــن الاختــلالات فــي مســتوى الحكامــة الحضريــة ونمــوذج التعميــر المعتمــد وطنيــا. يتعلــق الأمــر بتعميــر يعتمــد «الرؤيــة 
القصيــرة»، نظــرا لأن المشــاريع الســكنية، بمختلــف أنواعهــا، تفتقــر إلــى أماكــن عيْــش لائقــة بســبب انعــدام فضــاءات 
للتنشــيط والتواصــل. أمــا أحيــاء الســكن الاجتماعــي، المتكاثــرة يومــا عــن يــوم، لامتصــاص مــدن القصديــر، فــي شــكل 
عمــارات فــي ضواحــي المــدن مشــيدة مــن قبــل القطاعيْــن العمومــي والخــاص بطريقــة «فوضويــة» مــن دون أي اعتبــار 
ــمّ  ــم يت ــا قــد تتحــول، إذا ل ــل إنه ــر فقــط الاجتماعــي والبشــري والثقافــي فحســب19، ب ــا لا تثي للبعــد الاجتماعــي، فإنه
تــدارك الأمــر، إلــى بــؤر حضريــة خطيــرة، بــل فضــاءات «لا يســود فيهــا أيّ قانــون»، خاصــة وأنّ كلّ المؤشــرات تبيّــن أنّ 
هــذا النــوع مــن الســكن ســيتطوّر فــي الســنوات المقبلــة بشــكل كبيــر. وحســب معطيــات وزارة الســكنى وسياســة المدينــة، 
فاتفاقيــات الســكن الاجتماعــي، البالــغ عددهــا 707، الموقعــة مــن قبــل المنعشــين العموميــن والخــواص، تتضمّــن 
إنجــاز 1.270.000 ســكنا اجتماعيــا (بســعر يتــراوح بيــن 140.000 درهــم و250.000 درهــم) فــي أفــق 2017-2016. 
والأغلبيــة الســاحقة مــن هــذه المســاكن ستشــيد فــي ضواحــي المــدن، فــي شــكل مناطــق يؤمهــا النــاس ليــلا للنــوم فقــط، 
تنعــدم فيهــا البنيــات التحتيــة والخدمــات الأساســية، وتصبــح مرادفــا للإقصــاء وفضــاء يغيــب فيــه الاختــلاط الاجتماعــي 

بيــن مختلــف الفئــات. 

ويصبــح الســؤال الأساســي هنــا هــو: «كيــف الســبيل إلــى جعــل أماكــن عيــش المغاربــة فضــاءات فــي خدمــة الإنســان، 
عبــر معمــار ومخططــات حديثــة، وإعــداد ترابــي معبــر عــن مكونــات الهويــة الوطنيــة فــي تعددهــا وتنوعهــا، ويســتجيب 
اســتجابة مناســبة لحاجيــات الإنســان مــن حيــث الســكن اللائــق والاندمــاج والســلامة والحركيــة؟» (المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي، أماكــن العيــش والعمــل الثقافــي، إحالــة ذاتيــة رقــم 10/2013، ص. 16). 

ــم، إلــى جانــب أمــور أخــرى، تفعيــل كل التوصيــات المذكــورة  ــة بســيطة، ولــن تكتمــل عناصرهــا إلا إذا ت ليســت الإجاب
أعــلاه. ونظــرا لتشــعب الظاهــرة، وانتشــارها فــي مختلــف المــدن المغربيــة، يصبــح مــن الضــروري: 

- الإسراع بتقييم هذا النموذج في السكن لتبين إيجابياته وسلبياته.
- اعتمــاد تعميــر مكثــف ولكــن إدماجــي، فــي احتــرام لمعاييــر التجهيــز والمســاحات الخضــراء المخصصــة لــكل 

مواطــن. 
- تفعيــل التوصيــات الصــادرة فــي تقريــر «أماكــن العيــش والعمــل الثقافــي»، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

والبيئــي، إحالــة ذاتيــة رقــم 2013/10.
ــد: معاييــر يتوجــب احترامهــا وأهــداف يجــب  ــاق اجتماعــي جدي ــر «نحــو ميث ــواردة فــي تقري - تفعيــل التوصيــات ال

ــم 2011/01. ــة رق ــة ذاتي ــي، إحال ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا»، المجل التعاقــد حوله

19- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أماكن العيش والعمل الثقافي، إحالة ذاتية رقم 2013/10
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4.3.4 - خلق نقاش عموميّ حول «أيّ نموذج من المدن نريد؟» 

أصبــح مــن المســلمّ بــه أنّ تحســين حكامــة المــدن عمليــة تتطلــب نفَســا طويــلا، يقتضــي تعبئــة الفكــر المبــدع الخــلاق، 
لترْجمــة التوصيــات والتوجّهــات إلــى إجــراءات عمليــة، متضمّنــة فــي مخططــات قانونيــة ومؤسســية ومالية قابلــة للتفعيل، 
ومــن ثــمّ، فــإنّ الصبــر والمثابــرة واعتمــاد منطــق التــدرج، تشــكل مفاتيــح هــذا المسلســل الممتــد الحلقــات. وغالبــا مــا 
تصبــح الرّغبــة فــي اتخــاذ تدابيــر تتصــف بالكمــال، واعتمــاد أدوات متقنــة أشــد الإتقــان مانعــا يحــول دون الانتقــال إلــى 

الفعــل مخافــة الفشــل. مــن هنــا ضــرورة تشــجيع التجريــب عــوض الارتــكان إلــى الجمــود، خوفــا مــن الإخفــاق.

وفــي إطــارِ السّــعي إلــى خلــق مدينــة مغربيــة مســتدامة، تنفتــح آفــاق عديــدة أمــام الباحــث، فــي طريقــه إلــى استكشــاف 
ــة تنافســية  ــة مغربي ــه: مدين ــة المنشــود الواجــب النهــوض ب ــاك إجمــاع حــول نمــوذج المدين ــة. وهن ــات المحتمل الإمكان
ومنســجمة العناصــر ومســتدامة. ويمكــن القــول إن هــذا النمــوذج يصعــب العثــور عليــه اليــوم متجسّــدا فــي أرْض الواقــع. 
وقــد تكــون البدايــة مثــلا طــرح الســؤال التالــي: مــا هــو نمــوذج المدينــة والتنظيــم الفضائــي الأكثــر اقتصــادا للطاقــة، 
ــى هــذا  ــة عل ــار الخصوصيــات الثقافيــة والتاريخيــة والجغرافيــة للمــدن المغربيــة؟ إن الإجاب الــذي يأخــذ بعيــن الاعتب

الســؤال هــي مــن التعقيــد والتلــوّن بحيــث تتطلــب تضافــر الخبــرات والتحليــلات الخلاقــة. 

ســيكون مــن المفيــد إذنْ إطــلاق برنامــج دولــي للبحــث فــي هــذا الموضــوع، ذي طبيعــة استشــرافية، قصــد تبيّــن نمــوذج 
المدينــة المنشــودة. 

وبالمــوازاة مــع ذلــك، مــن الضــروري تشــجيع المبــادرات المحليــة لإطــلاق نقاشــات عموميــة، تســند إلــى المجتمــع المدني 
مســألة تنســيقها، وقــد تشــكل نموذجــا قابــلا للتعميــم، وذلــك عبــر الأعمــال الآتيــة: 

- خلــق نقــاش عمومــيّ حــول المدينــة، ويجــب أنْ يكــون هــذا النقــاش سياســيا وليــس إداريــا. وعليــه أن يتنــاول قضيــة 
مســارات مدننــا وتوّجهاتهــا، بالإجابــة علــى الســؤال التالــي: «أيّ نمــوذج مــن المــدن نريــد؟»

- تحديــد مواعيــد للنقاشــات العموميــة وجعلهــا جلســات دوْريــة، مثــلا بمناســبة مناقشــة ميزانيــة جماعــة محليــة مــا 
أو مخطــط تنمــويّ للجماعــة.

- الاستفادة قدر الإمكان من نتائج الأبحاث العمومية حوْل دراسة الأثر أو وثائق التعمير.
- ضــرورة تكويــن وُسَــطاء ومســهّلين، ممــا سيســاهم فــي تحْســين مشــاركة الســاكنة فــي تتبــع وتقييــم جــودة المرافــق 

العموميــة المحليــة. 

 ����������� �א��������� ����� א���� Â���� א� � ���� �̈ כ �� ���� :    4.4 - א���� ��� ±������
א��©����� א�������א¤� 

تترتّب عن المعاينة السريعة لراهن للعمل العمومي في المغرب، المرتبط بالوسط الحضري، ملاحظتان اثنتان: 
ــر أعمــال إصــلاح  ــا عب ــى التخفيــف منه ــمّ الســعي إل ــل «مشــكلة»، يت ــت تمث ــة مــا زال ــة المغربي • أوُلاهمــا أنّ المدين

ــة...)؛ ــل المدين ــح، برنامــج تأهي ــدون صفي ــم (برنامــج مــدن ب وترمي
• ثانيهمــا أنّ المدينــة ينُظَــر إليهــا أكثــر مــن زاويــة الإنتــاج الكمــي للســكن. ذلــك أن الرغبــة الملحــة فــي امتصــاص 
العجــز فــي مجــال الســكن، عبــر إنتــاج عــدد ضخــم مــن المســاكن الاجتماعيــة، تخفــي، بــل وتبــرر عــدم الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار اشــتغال المدينــة فــي كليتهــا كمــكانٍ للعيْــش ومصــدرٍ للخيــرات. 
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ومــع ذلــك، ترتســم فــي الأفــق، وببــطء، ملامــحُ تغييــر لهــذه الرؤيــة، عبــر مجموعــة مــن الممارســات فــي مجــال التهيئــة 
الحضريــة التــي فتحــت الســبيل أمــام دعــم التنميــة الاقتصاديــة للمــدن. 

ــاج الثــروة الوطنيــة  وتتطلــب التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة للمــدن اهتمامــا متواصــلا، لأنهــا مــكان إنت
(أكثــر مــن ¾ مــن الناتــج الداخلــي الخــام)، وإدْمــاج ســكان القــرى (أكثــر مــن مليــون شــخص وفــدوا إلــى المــدن فــي الفتــرة 

1994-2004). وهــي أيضــا أماكــن زرْع قيــم الحداثــة وإعــداد النســاء والرجــال لمواجهــة تحديــات الغــد. 

ومــن الضــروريّ، لإنعــاش التنميــة الحضريــة، وفــي الوقــت نفســه تعزيــز موقــع المــدن، وبالتالــي بلدنــا بأكملــه فــي مجــال 
التنافســية الاقتصاديــة العالميــة، المســارعة بالعمــل، عبــر تعبئــة كل المزايــا التــي تتوفــر عليهــا المــدن، وذلــك عبــر: 

- تعزيز الممارسات الناشئة للتنمية الحضرية.
- تشجيع روح التنافس بين المدن. 

1.4.4 - تعزيز الممارسات الناشئة للتنمية الحضرية 

تتمثــلُ هــذه الممارســات الناشــئة فيمــا يلــي: إطــلاق مشــاريع حضريــة كبــرى خــارج أدوات التخطيــط الحضــري التقليدي، 
واتفاقيــات التنميــة الحضريــة لصالــح المــدن الكبرى. 

تعزيز تجارب المشاريع الحضرية الكبرى

يتوفــر المغــرب علــى العديــد مــن مشــاريع التهيئــة المهيكِلــة فــي شــكل عمليــات تنميــة حضريــة علــى مســتوى عــال (فــي 
الربــاط ســلا، مشــروع تهيئــة وادي أبــو رقــراق، وفــي الــدار البيضــاء إعــادة تهيئــة المطــار الدولــي القديــم الــدار البيضــاء-

أنفــا، وفــي طنجــة تهيئــة المينــاء القديــم، وفــي الناضــور تهيئــة بحيــرة مارشــيكا). 

وتتميــز هــذه المشــاريع بضخامتهــا (العقاريــة والماليــة)، وبتحكــم أصحــاب المشــاريع العمومييــن والخــواص تحكمــا تامــا 
فــي عمليــة تعبئــة العقــار. ولا شــك أن هــذا التحكــم يضمــن إنجــاز المرحلــة الأولــى مــن التهيئــة العقاريــة للعمليــات. أمــا 

عمليــات التهيئــة الحضريــة، فتتــمّ بشــراكة مــع القطــاع الخــاص الوطنــي والأجنبــي. 

وإذا كانــتْ هــذه العمليــات تبــرز القــدرةَ علــى إنجــاز التنميــة الحضريــة متعــددة الأبعــاد مــن «الأعلــى»، عبــر شــراكة بيــن 
الدولــة والمقــاولات الخاصــة الوطنيــة والأجنبيــة، فإنهــا مــع ذلــك تتعــرض لمجموعــة مــن الانتقــادات، مردّهــا إلــى طابعها 
الاســتثنائي، ولمــا تنطــوي عليــه مــن احتمــال تهميــش الجماعــات المحليــة. ذلــك أنهــا تتطلــب مســتوى تقنيــا عاليــا، كمــأ 
أنهــا تتطلــب تمويــلات ضخمــة. وبمــا أن المــدن تفتقــر إلــى التقنيــة والتمويــل المطلوبيــن، فإنهــا تحــس بالتهميــش فــي 
مســتوى اتخــاذ القــرار. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه المشــاريع، التــي تشــرف عليهــا مؤسســات مســتقلة وليــس لهــا أيّ 
ارتبــاط بالمــدن، لا تســاهم بتاتــا فــي الرفْــع مــن درجــة خبــرة ومعــارف الفاعليــن المحلييــن. وأخيــرا، مــن وجهــة نظــر 
سياســية، فــإن الجماعــات المحليــة ســتجد نفســها منخرطــة فــي تدبيــر مشــاريع أعــدت خــارج أي استشــارة أو مراقبــة 

ديمقراطيــة. 

وعمومــا، فــإن أصحــاب هــذه المشــاريع واعــون بهــذه الانتقــادات، ويحاولــون تــدارك الأمــر. مهمــا يكــن، فهــذه المشــاريع 
تشــكل، إضافــة إلــى المهــارات المكتســبة بفضــل إنجازهــا، فرصــة قــد تســتفيد منهــا المــدن، عبــر خلــق شــراكات مــع 
أصحابهــا للاســتفادة مــن خبرتهــم ونقلهــا إلــى أطرهــا المحليــة. ويمكــن أيضــا للجماعــات المحليــة أن تكلــف هــذه 
المؤسســات بمهــام مســاعدة أصحــاب مشــاريع أو مهــام تفويــض وضــع المشــاريع، عــوض خلــق بنيــات جديــدة مــن العــدم. 
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شروط تعميم وديمومة اتفاقيات التنمية الحضرية لصالح المدن الكبرى 

تشــكل اتفاقيــات التنميــة الحضريــة جيــلا جديــدا مــن برامــج التأهيــل الحضــري الموجهــة للمــدن الكبرى، وهذا المســعى 
تــم تفعيلــه مؤخــرا فــي مدينــة طنجــة ومراكــش وســلا ووجــدة وغيرهــا. 

ــو هــذه البرامــج مــن أهميــة خاصــة، لكونهــا تعبــئ الجهــود والوســائل لــدى العديــد مــن الفاعليــن (الجماعــات  ولا تخل
المحليــة، والقطاعــات الوزاريــة، والصناديــق العموميــة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي...) لصالــح المُــدن فــي 

زمــن قياســي. 

ومــع ذلــك، تظــلّ هــذه البرامــج منغلقــة علــى القطــاع الواحــد دون انفتــاح علــى غيــره مــن القطاعــات، ســواء فــي مســتوى 
إعدادهــا أو تنفيذهــا. ويتعلــق الأمــر بمجموعــة مــن المشــاريع المقترحــة مــن قبــل مختلــف القطاعــات الوزاريــة 
حســب برامجهــا الخاصــة ووســائلها وإيقــاع عملهــا، وغالبــا مــا يتــم ذلــك فــي تجاهــل تــام لأدوات التخطيــط الحضــري 
ــم.  ــع والتقيي ــات مؤسســاتية للتتب ــات لأيّ آلي ــي، لا يخضــع إنجــاز هــذه الاتفاقي ــة. وبالتال والاســتراتيجي للمــدن المعني

ومــن الضــروريّ، لجعْــل هــذه الاتفاقيــات رافعــاتٍ حقيقيــةً للتنميــة الحضريــة المســتدامة، أنْ تنخــرط الــوزارات المعنيــة 
أكثــر وبشــكل منســق فــي التنميــة الحضريــة للمــدن الكبــرى، فــي إطــار شــراكة مــع الجماعــات المحليــة والقطــاع الخــاص. 

كيــف يتــم ذلــك؟ 

ــر إضْفــاء المصداقيــة علــى المخططــات الجماعيــة للتنميــة، وتشــجيع المــدن، وخاصــة الكبــرى، علــى التوفــر  أوّلا، عبْ
علــى اســتراتيجيات للتنميــة الحضريــة متكاملــة مــع التخطيــط الحضــري. هكــذا ســتصبح هــذه الأدوات التنمويــة مصــدرا 
لمشــاريع يتــمّ إنجازهــا علــى المدييْــن المتوســط والبعيــد علــى يــد مختلــف شــركاء الجماعــات المحليــة. وتســتمدّ هــذه 

الاتفاقيــات محتواهــا مــن هــذه الأدوات التنمويــة المحليــة، وليْــس مــن البرامــج القطاعيــة للــوزارات؛ 

ثانيــا، عبــر إنشــاء «مجلــس للتجمــع الســكني مــن أجــل التنميــة الحضريــة (انظــر الفقــرة IV.1.3)، تــوكل لــه مهمــة إعــداد 
الاتفاقيــات والإشــراف عليهــا وتنفيذهــا. 

 2.4.4 - خلق علامة «مدينة ناجعة ومستدامة» لتحفيز روح التنافس بين المدن  

وللمســاهمة فــي خلــق روح التنافــس بيــن المــدن، يمكــن ابتــكار علامــة للجــوْدة تمنــح ســنويا لثــلاث مــدن (مــن الفئــات 
الثــلاث: الكبــرى والمتوســطة والصغيــرة) اســتوفتْ مجموعــة مــن الشــروط مــن حيــث حكامتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والبيئيــة. 

ويظــلّ إنشــاء «علامــة مدينــة فعالــة ومســتدامة» مفتوحــا أمــام المــدن إذا هــي اســتوفت بعــض الشــروط مــن قبيــل: أوّلاً، 
وجــود مخطــط جماعــي للتنميــة و/أو اســتراتيجية للتنميــة الحضريــة، و/أو اتفاقيــة تنميــة حضريــة. ثانيــا، تفعيــل علــى 

الأقــل منــذ ســنتين لإحــدى هــذه الأدوات للتنميــة الحضريــة أو لأكثــر مــن واحــدة. 

وبعد أن يقع الاختيار على إحدى المدن، تمنح لها العلامة على أساس مؤشرات راجحة مثل: 

- جودة المخطط الجماعي للتنمية، أو استراتيجية التنمية الحضرية، أو اتفاقية التنمية الحضرية الجاري تفعيلها؛
- نتائــج تنفيــذ برامــج العمــل (إحــدى الأدوات المذكــورة أعــلاه أو أكثــر مــن واحــدة) خــلال الســنتين أو الثــلاث - ســنوات 

مــن تفعيلها؛
- أداء الحكامة المحلية؛

- درجة انخراط الجماعات المحلية في التنمية المستدامة، ... الخ. 
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ويمكــن الانفتــاح علــى معاييــر أخــرى. فمثــلا، مــن خــلال إشــراك القطاعــات الوزاريــة والجمعيــات المهنيــة والمؤسســات 
العموميــة الوطنيــة والدوليــة فــي وضــع المعاييــر التــي تســمح بالحصــول علــى العلامــة، علــى أســاس استشــارة فعيلــة 

للمواطنيــن. 

ويمكــن أن توظــف هــذه العلامــة، التــي تضفــي المصداقيــة علــى جــودة الحكامــة المحليــة وجديتهــا، لفائــدة المــدن، كأداة 
للتواصــل مــع القطاعــات الوزاريــة والمســتثمرين الوطنييــن والأجانــب. وبذلــك، يمكــن للمــدن أن تطلــق مسلســلا تدريجيــا 
ــن  ــة والفاعلي ــف القطاعــات الوزاري ــع مختل ــة الأطــراف م ــات ثنائي ــى اتفاقي ــددة الأشــكال، تفضــي إل للمفاوضــات متع

العمومييــن الكبــار والمســتثمرين الخــواص، وغيرهــم.

�¶ א���«� ��� �����	� µ�¯ ���ºא��� µ�� - 5.4  
 

 1.5.4 - ترتيب التوصيات حسب أهميتها 

ــى  ــن. وتضــمّ المجموعــة الأول ــن اثنتي ــى مجموعتي ــر، إل ــة فــي هــذا التقري ــع عشــرة، المتضمن ــات الأرب تنقســم التوصي
ــل  ــة. وتتمث ــة المحلي ــي الحكام ــا فاعل ــل، وتســتهدف كله ــث التفعي ــة مــن حي ــي يجــب أنْ تحظــى بالأولوي ــات الت التوصي

ــي:  ــا يل ــة فيم ــع ذات الأولي ــات الأرب التوصي

1. جعــل الدولــة فــي خدمــة المــدن: وضــع مقاربــة مجــددة، لا تتــم علــى حســاب العالــم القــروي، ولكنهــا تنطلــق أساســا 
مــن ضــرورة تغييــر المنظــور، عبــر «وعــي» وموقــف سياســي، ويتــم ذلــك باعتمــاد رؤيــة للتنميــة الحضريــة ولطرائــق 
الاشــتغال علــى مســتوى كل نمــط مــن أنمــاط المــدن (العاصمــة الوطنيــة، والمــدن الكبــرى، والمــدن المتوســطة، 

والمــدن الصغــرى، والمراكــز القرويــة الناشــئة، الــخ.)،

2. تعزيز قدرات الجماعات المحلية، عبر تعبئة الخبرات، وتطوير المهارات لفائدة الجماعات المحلية،

3. تعزيز قدرات الجماعات المحلية، عبر تزويد الجماعات الحضرية بالوسائل المؤسسية للتدبير الناجع،

4. إحداث تنسيقيات في مستويات مجالية ومؤسسية مختلفة (جهوية، وبين الجماعات، وبين الوزارات).

إنجــاح أوراش إصــلاح المخططــات الاســتراتيجية  التوصيــات مــن  المجموعــة الأولــى مــن  وســيمكّن تفعيــل هــذه 
والحضريــة، وأيضــا حكامــة المرافــق العموميــة المحليــة. وتتمثــل التوصيــات الواجــب تفعيلهــا فــي مرحلــة ثانيــة، فيمــا 

يلــي: 

5. جعــل التعميــر فــي خدمــة التنميــة المســتدامة للمــدن عبــر مراجعــة صيــغ إعــداد وثائــق التعميــر واســتحضار بعــد 
التنميــة المســتدامة فــي هــذه الوثائــق،

6. تأمين الوسائل والشروط الكفيلة بتفعيل وثائق التخطيط الحضري،

7. الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في التعمير الإجرائي وفي تصميم البنايات الحضرية،

8. اتخاذ إجراءات لتحسين المرافق العمومية المحلية للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين،

9. ضمــان ديمومــة نمــوذج ناجــع لحكامــة المرافــق العموميــة المحليــة عبــر التحكــم فــي التوســع الحضــري، مــع دعــم 
وازن مــن الدولــة،

10. اهتمام خاص بأماكن عيش المواطنات والمواطنين في ضواحي التجمعات السكنية الكبرى،
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11. إقامــة نقــاش عمومــي حــول المدينــة، ويجــب أن يكــون هــذا النقــاش سياســيا وليــس إداريــا. وعليــه أن يتنــاول 
قضيــة مســارات مدننــا وتوجهاتهــا، بالإجابــة علــى الســؤال التالــي: «أي نمــوذج مــن المــدن نريــده؟»،

ــز تجــارب المشــاريع  ــر تعزي ــو الاقتصــادي والاجتماعــي المســتدام، عب ــة كمحــرك للنم ــى المدين 12. الاشــتغال عل
ــة، ــة الجماعــات المحلي ــا فــي خدم ــرى، وجعله ــة الكب الحضري

13. شروط تعميم وديمومة اتفاقيات التنمية الحضرية لفائدة المدن الكبرى،

14. خلــق روح التنافــس بيــن المــدن، عبــر منــح علامــة التميــز لثــلاث مــدن كل ســنة، مــن بيــن المــدن الكبــرى 
والصغــرى.  والمتوســطة 

2.5.4 - نقاط اليقظة 

قــد تصبــح المدينــة، فــي ظــل الشــروط الحاليــة، أي مــن دون رؤيــة توجــه تطورهــا أو أي مراقبــة مــن قبــل المجتمــع، عقبــة 
أمــام التنميــة، بســبب الكلفــة العاليــة لعــدم المبــادرة والفعــل، والاضطرابــات الاجتماعيــة التــي قــد تنتــج عــن ذلــك. ولكــيْ 
يتمكــن المجتمــع المغربــي مــن التحكــم فــي مصيــر مدنــه، يبقــى لزامــا الانتقــال مــن أنمــاط تعميــر وســكن مفروضــة، إلــى 

أنمــاط أخــرى تكــون نتيجــة اختيــار متبصــر. 

وتســاهم التوصيــات المذكــورة أعــلاه فــي تحقيــق هــذا الهــدف. ومــن الضــروري، لمعرفــة مــا تحقــق مــن تطــور فــي هــذا 
ــة.  ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــة المــدن عــن قــرب، بواســطة مؤشــرات دقيقــة، مــن طبيعــة إيكولوجي الصــدد، تتبــع وضعي
مــن هنــا ضــرورة إحــداث نظــام يقظــة يمكــن مــن تتبــع تطــور مجموعــة مــن المؤشــرات (الوســط الحضــري، والوســط 
ــي إطــار  ــا ف ــم خلقه ــة يت ــة أو جهوي ــق مراصــد حضري ــخ.)، عــن طري ــا، ال ــا ودولي الاجتماعــي، وتنافســية المــدن وطني

ــة المتقدمــة.  الجهوي
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الســامي  المولــوي  الاســتقبال  فــي  االله،  نصــره  الســادس  محمــد  الملــك  جلالــة  بتعييــن   ،2013 ســنة  تميّــزت 
خلفــا  والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  جديــدا  رئيســا  بركــة  نــزار  الســيد   ،2013 غشــت   21 ليــوم 
موناكــو. وإمــارة  أنــدورا  وإمــارة  الفرنســية  بالجمهوريــة  ســفيرا  جلالتــه  عيّنــه  الــذي  بنموســى،  شــكيب  للســيد 

وخــلال هــذا الاســتقبال، دعــا جلالتــه نــزار بركــة إلــى المحافظــة علــى مســتوى الأعمــال التــي أنجزهــا المجلــس فــي 
المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، ودعــاه إلــى تعزيــز المســاهمة الفعليــة للمجلــس خدمــة لأوراش التنميــة 

البشــرية والمســتدامة التــي تــمّ إطلاقهــا فــي بلادنــا.

2013 ��� ���� ���
���� א�.1
واصــل المجلــس ســنة 2013 المضــي فــي تعزيــز مصداقيــة أدواره، باعتبــاره فضــاءا مســتقلا للاســتماع والتشــاور 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــره، م ــه وتقاري ــة آرائ ــن خــلال نوعي ــة، وم ــن جه والحــوار، م

 كمــا تميّــزت ســنة 2013 بتســريع وتيــرة العلاقــات المؤسســاتية مــع الحكومــة والبرلمــان بغرفتيـْـه. وخــلال الســنة نفســها، 
عقــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــا مقــداره 414 اجتماعــا، موزّعــا علــى مختلــف أجهزتــه (الجمعيــة 
العامــة، المكتــب، اللجــان الدائمــة، اللجنــة الخاصــة وفريــق العمــل المكلــف بإعــداد التقريــر الســنوي) بنســبة حضــور 

بلغــت فــي المتوســط 68 بالمائــة.

و قــد تــمّ الإنصــات إلــى 148 فاعــلا حكوميــا وغيــر حكومــي، ممــا يعنــي أنّ المجلــس قــد خصــص أكثــر مــن 30 بالمائــة 
مــن اجتماعاتــه للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيــة.

وفــي إطــار الإحــالات المؤسســاتية، أدلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، خــلال ســنة 2013، بخمســة آراء 
وأعــدّ تقريريــن اثنيــن. 

وفــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، قــدم المجلــس خمســة آراء، وأعــد ســتة تقاريــر، إضافــة إلــى تقريــر حــول النمــوذج التنمــوي 
الجديــد بالأقاليــم الجنوبية. 

وقد تمت المصادقة، في دورات الجمعية العامة، بالإجماع على كافة تقارير المجلس وآرائه برسم سنة 2013.

 Ä� µ�¥¤ - 1.1 א��

طبقــا لمقتضيــات القانــون التنظيمــي و النظــام الداخلــي للمجلــس، تــم، فــي 28 فبرايــر 2013، تجديــد أعضــاء المكتــب 
مــن خــلال انتخــاب الأعضــاء الممثليــن للفئــات الخمســة للمجلــس.

انتخبــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي 28 فبرايــر 2013، أعضــاء المكتــب الممثليــن 
لفئاتــه الخمــس. 



»Ä«ÑdGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¢ù∏éªdG

94

أعضاء المكتب الممثلون لفئات المجلس

الفئةالاسم الشخصي والعائلي

فئة الخبراء خليدة عزبان بلقاضي 

فئة النقابات عبد الصمد مريمي

فئة الهيئات والجمعيات المهنية علي غنام 

فئة المنظمات والجمعيات العاملة في مجالات محمد بنقدور
الاقتصاد الاجتماعي والنشاط الجمعوي

الفئة المعينة بالصفة شكيب التازي صدقي

وقد انتخبت اللجان الستّ الدائمة رؤساءها، لتكتمل بذلك تشكيلة المكتب. 

أعضاء المكتب، رؤساء اللجان الدائمة

اللجان الدائمة الاسم الشخصي والعائلي

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية أحمد رحو 
والمشاريع الاستراتيجية 

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل محمد علوي 
والسياسات القطاعية 

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية محمد الخاديري
والتضامن

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية محمد دحماني 
الجهوية 

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الثقافية أحمد عبادي 
والتكنولوجيات الجديدة 

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية لحسن والحاج
والاجتماعية والبيئية

وقد عقد مكتب المجلس، خلال سنة 2013، 24 اجتماعا بنسبة مشاركة تصل في المتوسط إلى 84 بالمائة. 

وَوَضَــعَ المكتــب خــلال هــذه الســنة الأجنـْـدة الخاصــة بــدورات الجمعيــة العامــة، وأوْكَل للجــان الدائمــة معالجــة مواضيــع 
الإحــالات الذاتيــة المحــددة فــي إطــار برنامــج عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2013، كمــا 

تمــتّ المصادقــة عليــه خــلال الــدورة العشــرين العاديــة للمجلــس المنعقــدة فــي 20 دجنبــر 2012. 
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ــة مــن أجْــل  ــى هامــش أعمــال اللجــان الدائمــة، مكلفــة بإعــداد أرضي ــة خاصــة20، عل تجــدُرُ الإشــارة إلــى إحــداث لجن
نمــوذج تنمــوي جديــد للأقاليــم الجنوبيــة. وقــد عقــدت هــذه اللجنــة 43 اجتماعــا، بمعــدل 4 اجتماعــات شــهريا، بنســبة 

مشــاركة بلغــت فــي المتوســط 65 بالمائــة، علمــا بــأنّ اجتماعــات فــرق العمــل غيــر مُحتســبة فــي هــذه الأرقــام. 

وإضافــةً إلــى الزيــارات الميدْانيــة، عقــدت اللجنــة 22 جلســة إنصــات، لتكــونَ بذلــك قــدْ خصصــت 52 بالمائــة تقريبــا 
مــن أعمالهــا للإنصــات إلــى الأطــراف المعْنيــة والقــوى الحيّــة فــي المنطقــة. 

وقد أعدت اللجنة الخاصة: 
• الورقــة التأطيريــة التــي رُفعــت للنظــر الســامي لجلالــة الملــك فــي 2 ينايــر 2013. وتتضمــن هــذه الورقــة تشــخيصا 
أوّليــا، كمــا أنهــا تقــدم المرْجعيــة التــي سيســتند إليهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وتحــدد محــاورَ 

ــة المعتمــدة؛ ــرح المنهْجي ــرى، وتقت ــرات الكب التغيي

• التقرير المرحليّ حول «فعلية حقوق الإنسان الأساسية في الأقاليم الجنوبية»؛
• التقرير حول النموذج التنمويّ الجديد للأقاليم الجنوبية.

أ- النموذجُ التنمويُّ الجديد للأقاليم الجنوبية 

ــة، خــلال دورة اســتثنائية  ــم الجنوبي ــد للأقالي ــر حــول النمــوذج التنمــوي الجدي ــى التقري ــت المصادقــة بالإجمــاع عل تمّ
ــر 2013. ــوم 24 أكتوب ــدت ي انعق

وقــد تشــكلت مجموعــة عمــل منبثقــة عــن اللجنــة الخاصــة لصياغــة هــذا التقريــر. وتتكــون مــن الســادة: أحمــد عبــادي، 
وفــؤاد ابــن الصديــق، ومحمــد حرانــي، ومحمــد البشــير الراشــدي، وأحمــد رحــو، وعبــد االله متقــي، ورشــيد بــن المختــار 

بــن عبــد االله.

ــم جلســات إنصــاتٍ  ــى تنظي ــة إل ــة الخاصّ ــت اللجن ــة تشــاركيّة دفع ــى مقارب ــادا عل ــر اعتم ــمّ إعــداد هــذا التقري ــد ت وق
وتنســيقٍ مــع مــا يربــو علــى 1500 فاعــل، مــن منتخبيــن وقــوى حيّــة وهيئــات مهنيــة ونقابــات وفاعليــن اقتصادييــن. وقــد 
انعقــد عــدد هــامّ مــن هــذه اللقــاءات بمقــرّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وبالأقاليــم المعنيّــة، فضــلا عــن 

تنظيــم:

- ثــلاث ورشــات عمــل بالأقاليــم الرئيســية فــي المنطقــة حــول الموضوعــات التاليــة: أ) الولــوج إلــى المصالــح 
الاجتماعيــة الأساســية والتنميــة البشــرية، ب) العمــل الجمعــويّ ودوره فــي التنميــة، ج) الحكامــة الاقتصاديــة ومنــاخ 

ــارس 2013)؛ ــال (م الأعم
- ندوة في موضوع: «الثقافة الحسانية، رافعة للتنمية»، بمشاركة عدد هامّ من الفاعلين الثقافيين (7 و8 ماي 2013)؛
- ندوتــان فــي موضــوع: «المــوارد الطبيعيــة فــي الأقاليــم الجنوبيــة»، بشــراكة مــع «المكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات 

والمعــادن»، وحضــور مجموعــة مــن الخبــراء مــن مختلــف بقــاع العالــم (1 يونيــو 2013 و18 يوليــوز 2013).

20- تتكون اللجنة الخاصة من السيدات والسادة: نزار بركة، وشكيب بنموسى، وادريس كروي، وأحمد عبادي، وطارق أكيزول، ومحمد العبدلاوي العلوي، ومحمد علوي، 
وأحمد بابا عبان، وعلال بلعربي، وادريس بلفاضلة، ورشيد بن المختار، وفؤاد ابن الصديق، ومريم بنصالح، وليلى بربيش، وعبد الحي بسى، وعبد الحميد الجمري، 

ومحمد حراني، وعبد اللطيف الجواهري، ولحسن أولحاج، وأحمد لحليمي، ووافية العنتري، وعبد الصمد مريمي، وعبد االله متقي، ومحمد البشير الراشدي، وأحمد 
رحو، ونجاة سيمو، وشكيب التازي، واحجبوها الزبير، ولحسن حنصالي.
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وقــد تمخــض عــن جلســات الإنصــات، وتحليــل المعطيــات المتوفّــرة، اســتخلاص عــدد مــن مواطــن القــوّة والضعــف فــي 
الأقاليــم المغربيــة الجنوبيــة.

ولهــذا، فــإنّ هــذا النمــوذج المقتــرح يتوخــى إرســاء ديناميــة سوســيو-اقتصادية جديــدة للتنميــة، حاملــة للنمــوّ، ومــدرة 
ــة مســؤولة ومســتدامة، تقــوم  ــو يســتهدف تنمي ــة. وه ــم الجنوبي ــة لمواطنــي الأقالي لفــرص الشــغل، بالمشــاركة الفاعل
علــى التــوازن بيــن خلــق الثــروات وتوفيــر فــرص الشــغل، والإعــداد المســتدام للتــراب، وحمايــة البيئــة، وإنعــاش الثقافــة، 

واســتفادة الســاكنة المحليــة مــن ثــروات المنطقــة.

صــة للمســاعدات  ومــن خــلال تحســين جاذبيــة المجــال الترابــي، وتطبيــق مقتضيــات القانــون، وترشــيد الوســائل المخصَّ
الاجتماعيــة مــن خــلال قيــادة مؤسســاتية موحــدة واســتهداف أمثــل، وتفــادي وضعيــات الريـْـع، مــن شــأن هــذه الديناميّــة، 
ــا  ــع الاقتصــاد تنويع ــح تنوي ــر القطاعــات الاســتراتيجية الأخــرى، بمــا يتي ــن القطاعــات القائمــة، وتطوي أنْ تســهل تثمي

أمثــل، وخلــقَ الثــروة وفــرص الشــغل.

ــة  ــة الممركــزة، التــي تعطــي الأولوي ــى القطــع مــع الحكام وترْمــي التحــوّلات التــي يعتمدهــا هــذا النمــوذج الجديــد إل
ــى منطــق  ــن، وعل ــون ومشــاركة المواطني ــى ســيادة القان ــي، والاســتعاضة عنهــا بحكامــة للقــرْب تقــوم عل للمنطــق الأمن
تنميــة مســتدامة ومُدمِجــة ومُندَْمجــة. كمــا تقتــرحُ الانتقــال مــن اقتصــاد قائــم علــى الريــع، يعتمــد علــى الأنشــطة 
الأوليــة وعلــى الامتيــازات، إلــى نظــام يخلــق الشــروط المناســبة لتحريــر المبــادرة الخاصــة وتشــجيع الشــفافية وقواعــد 
المنافســة. وفــي المجــال الاجتماعــيّ، يتعيّــن الاســتعاضة عــن منطــق المســاعدة بسياســة لشــبكات الدعــم الاجتماعــي، 
ــراد  ــدرات الأف ــة ق ــى تقوي ــي إل ــر هشاشــة ويرم ــدي، يســتهدف الســاكنة الأكث ــم الدعــم النق ــع نظــام مشــروط لتقدي م
لإخراجهــم مــن دائــرة الفقــر. كمــا يجــبُ تثميــن الثقافــة المحليّــة مــن خــلال اعتمــاد سياســة حقيقيــة للمحافظــة علــى 
المــوْروث الحســاني. كلّ هــذه السياســات ينبغــي انْ تنــدرج فــي إطــار الاســتدامة، مــن أجــل وضــع حــدّ لاســتراتيجياتِ 

ــة فقــط. ــي لا تســتجيب إلّا للإكراهــات الظرْفي ــر، الت المــدى القصي

وقدْ رُفع هذا التقرير إلى أنظار جلالة الملك مباشرة بعد التصويت عليه من طرف الجمعية العامة. 

وفــي الخطــاب الــذي وجّهــه جلالــة الملــك إلــى الأمّــة، يــوم 6 نونبــر 2013، بمناســبة الذكــرى 38 للمســيرة الخضــراء، 
أكــد حِــرص جلالتــه علــى اســتكمال بلــورة وتفعيــل هــذا النمــوذج. وممــا جــاء فــي الخطــاب الســامي فــي هــذا الصــدد:

 «وحرْصًــا منــا علــى ضمــان شــروط النجــاح لهــذا النمــوذج الطّمــوح، القائــم علــى الإبْــداع وروح التشــارك، فإنــه ســيتمّ 
تزْويــده بآليــات ناجعــة للحكامــة المســؤولة، فضْــلاً عــن كوْنــه ينــدرج فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة، التــي تخــول 

اختصاصــات واســعة للمجالــس المنتخبــة. 

ويظــل هدفنــا الأســمى، جعــل أقاليمنــا الجنوبيــة فضــاء للتنميــة المندمجــة، والعيــش الكريــم لأبنائهــا، وتعزيــز بعدهــا 
ــا جنــوب الصحــراء». ــا وإفريقي الجيو-اســتراتيجي، كقطْــب جهــوي للربــط والمبــادلات بيــن أوروب

وبالنظــر إلــى أهمّيــة التوْصيــات التــي يقترحهــا النمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة، فقــد تولــىّ تقديــم هــذا 
التقريــر، فــي عــدّة مناســبات رســمية، كلّ مــن رئيــس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وأمينــه العــامّ، وكــذا 
أعضــاء اللجنــة الخاصّــة، لــدى مختلــف الهيئــات والمنظمــات الدوليــة، بالخصــوص، وعــدد مــن مراكــز التفكيــر. كمــا 
حظــي هــذا التقريــر بتغطيــة إعلاميــة واســعة، وانعقــدت بشــأنه موائــدُ مســتديرةٌ تناولــتْ مختلــف جوانبــه، كل مــا لــه 

علاقــة بالأحــداث ذات الطابــع الوطنــي والدولــي.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا التقريــر ســبقه إعــداد تقريــر مرحلــيّ حــول «فعْليــة حقــوق الإنســان الأساســية، الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة فــي الأقاليــم الجنوبيّــة». 
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ب- التقريــر المرحلــي حــول «تقييــم فعْليــة حقــوق الإنســان الأساســية، الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الجنوبيــة»  الأقاليــم  فــي  والبيئيــة  والثقافيــة 

قُــدّم هــذا التقريــر خــلال الــدورة العاديــة الخامســة والعشــرين للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المنعقــدة فــي 
28 مــارس 2013.

وقــد تشــكّل فريــق عمــل منبثــق عــن اللجنــة الخاصــة مــن أجــل صياغــة هــذا التقريــر. وهــو يتكــوّن مــن الســيدات 
احجبوهــا الزبيــر، وأمينــة العمرانــي، وليلــى بربيــش، والســيد فــؤاد ابــن الصديــق.

يعتمــدُ هــذا التقريــر مقاربــة تشــاركية تقــوم علــى الحضــور الــوازن لفاعلــي الجهــة المحلييــن. وقــد انعقــدت العديــد مــن 
الاجتماعــات وجلســات الإنصــات ســواء بمقــر المجلــس أو فــي الأقاليــم الجنوبيــة لتعميــق التشــخيص الأولــي المتضمــن 

فــي الورقــة التأْطيريــة المتعلقــة بالنمــوذج التنمــويّ الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة. 

ويسْــعى التقريــر إلــى تحديــد المكتســبات ومَواطــن القــوّة فيمــا يتعلــق بوضْعيــة حقــوق الإنســان فــي الجهــات الجنوبيــة، 
وكــذا مكامــن الضعــف والنقائــص التــي يتعيــن علــى بلادنــا تداركهــا، وصــولا إلــى تحديــد محــاور الإصْــلاح الضروريــة 
مــن أجــل وضــع نمــوذج مجــدد ومســتدام لتنميــة الأقاليــم الجنوبيــة. ويضــم التقريــر أيضــا ملاحظــات وآراء المؤسســات 
ــة،  ــات المهني ــن والهيئ ــن الجمعويي ــة وآراء الفاعلي ــة المؤسســاتية و/أو الجمعوي ــات الدولي ــة والمنظم ــة الوطني العمومي
والمنتخبيــن ومسْــؤولي المصالــح الخارجيــة للدولــة، ممــن التقــى بهــم أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي  
فــي الجهــات الثــلاث للأقاليــم الجنوبيــة، خــلال شــهري ينايــر ومــارس 2013، أو فــي إطــار جلســات الإنصــات المنظمــة 
فــي الربــاط. ويقتصــر هــذا التقريــر علــى جمْــع الملاحظــات والآراء، ولا يتضمــن أيّ توصيــات. ويأتــي التشــخيص الــذي 
ــة حقــوق الإنســان الأساســية، وبحكامــة هــذه  ــة بفعلي ــة مهمــة مــن الملاحظــة والإنصــات متعلق يقدّمــه تتوْيجــا لمرْحل
الحقــوق، وآثــار هــذه الحكامــة علــى روح المقاولــة والديمقراطيــة الاجتماعيــة فــي الأقاليــم الجنوبيــة. وقــد شــكل هــذا 
التقريــر المرحلــي موضــوع مناقشــة مســتفيضة فــي الأقاليــم الجنوبيــة، خــلال شــهر أبريــل 2013، ممــا مكــن مــن بلــورة 

التوصيــات والملاحظــات حــول مختلــف الجوانــب المدروســة.

�� א��א®��   3.1 - א��

ــواب الرؤســاء  ــب، قامــت اللجــان الدائمــة بانتخــاب ن ــم أعضــاء المكت ــن، بصفته ــى رؤســاء اللجــان المنتْخبي ــة إل إضاف
والمقرريــن ونــواب المقرريــن اســتكمالا لتشــكيلتها. 
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نائب المقرر المقرر نائب الرئيس اللجنة 

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا 
الراشدي محمد سيمو نجاة الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية

بنواكريم لطيفة البشير 

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا 
التكوين والتشغيل والسياسات 

القطاعية
بوخالفة بوشتىكتاني منصف علي غنام 

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا 
شعيب جواد عبد الحي بسة حميش حكيمة الاجتماعية والتضامن

اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة 
بلفاضلة إدريس شهبوني نور الدين بوجيدة محمد والتنمية الجهوية

اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا 
الرشاطي مينة الحنصالي لحسن بنواكريم لطيفة الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل 
الظرفية الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية
عبان أحمد بابا لعبايد عبد الرحيم بنصغير محمد 

وبعــد أن اســتكملت اللجــان تشــكيلتها، واصلــتْ أعمالهــا باعتمــاد المنهجيــة القائمــة علــى الإنصــات والتشــاور والنقــاش 
الداخلــي والخارجــي والمنهْجيــة التكراريــة المستكشــفة للحلــول، الموزّعــة بيــن التشــخيص والمقارنــة والتوصيــات 

العمليــة. 

ــى 33 عضــوا، خــلال 2013، مــا قــدره 313  ــة مــن 22 إل ــي عقدتهــا اللجــان الســتّ، المكوّن ــغَ عــدد الاجتماعــات الت وبل
اجتماعــا، بمعــدل 52 اجتماعــا لــكل لجنــة، بنســبة مشــاركة تبلــغ 45 بالمائــة، علمــا أنّ أغلــب الأعضــاء مســجلون فــي 
لجنتيــن دائمتيــن، ممــا يحــول دون حضورهــم فــي إحــدى اللجــان فــي حالــة انعقــاد اجتماعيـْـن فــي الوقــت ذاتــه. وتجــدر 

الإشــارة أيضْــا إلــى أنّ اجتماعــات مجموعــات العمــل غيــر محتســبة فــي هــذه الأرقــام. 

ــا وغيــر حكومــي، مُخصّصــة بذلــك 40 بالمائــة مــن  وقــد اســتمعت اللجــان السّــتّ ســنة 2013 إلــى 126 فاعــلا حكوميّ
اجتماعاتهــا للإنصــات إلــى الأطــراف المعنيــة.
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1.3.1 - اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية  

عقــدت اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية، ويرأســها الســيد أحمــد رحــو ومقرّرهــا الســيد 
محمــد البشــير الراشــدي، 42 اجتماعــا، برســم ســنة 2013، بنســبة مشــاركة تتجــاوز فــي المتوســط 38 بالمائــة. 

1.1.2.2 - الإحالات
لــم يتوصــل المجلــس، برســم ســنة 2013، بأيّــة إحالــة مــن اختصــاص اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع 

الاستراتيجية.

2.1.2.2 - الإحالات الذاتية: 
ــا  ــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية تقريــرا ورأي فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، صاغــت اللجنــة المكلفــة بالقضاي

حــول موضــوع «حكامــة المرافــق العموميــة»،  

نحو حكامة أفضل للمرافق العمومية
فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، أعــدّت اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع الاســتراتيجية تقريــرا ورأيــا حــول 

موضــوع «حكامــة المرافــق العموميــة»، وخصّصــت 13 جلســة إنصــات لهيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

وقــد تمّــت المصادقــة علــى هــذا التقريــر بالإجمــاع مــن قِبـَـل أعضــاء المجلــس، خــلال الــدورة الســابعة والعشــرين العاديــة 
للمجلــس، المنعقــدة فــي 30 مــاي 2013. 

وتجــدُر الإشــارة إلــى أنّ المجلــسَ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بــادر إلــى إنجــاز إحالــة ذاتيــة فــي موضــوع حكامــة 
ــادئ الشــفافية والمســؤولية والمحاســبة، وتســتجيبُ  ــى مب ــق شــروط حكامــة قائمــة عل ــة، بهــدف خلْ المرافــق العمومي
لانتظــارات المواطنيــن. ويشــير هــذا التقريــر إلــى الرؤيــة الســلبية الســائدة فــي أوســاط المرتفقيــن عــن الخدمــات 

ــادرات، واختــلال التنســيق بيــن المصالــح الإداريــة. ــة، وإلــى انعــدام التكامــل بيــن مختلــف المب العمومي

وخلصتْ أعمال المجلس إلى خلاصات وتوْصيات تنتظم حول خمْسة محاور: 

• وضــع اســتراتيجية تعتمــد مقاربــة شــاملة، تســتند إلــى أعمــال محكمــة التنســيق، تتطلــب تعْبئــة عامــة، ومنســجمة 
العناصــر، ومنفتحــة مــن قبــل مجمــوع المصالــح العموميــة. 

• تحســين عمليــة توفيــر المعلومــات، وموثوقيتهــا والولــوج إليهــا، وخاصــة عبــر إصــدار دليــلٍ لحقــوق المواطــن يبيــن 
لــه طرائــق الطعــن واللجــوء إلــى القضــاء فــي مواجهــة الإدارة.

• تبســيط المســاعي والمســاطر عبــر نــزع احتــكار بعــض العقــود الإداريــة الموكولــة حاليــا إلــى الإدارة ومنــح طــرف 
ثالــث أهــل للثقــة حــق التكفــل بهــا.

• تحسين طرق استقبال المرتفقين، وتأطيره بشكل يستجيب لانتظاراتهم، مع تنظيم حق الطعن عند الاقتضاء. 
• تســريع تفعيــل اســتراتيجية الحكومــة الإلكترونيــة وإعــادة رســم أهدافهــا، وتعميــم اعتمــاد المســاطر الإلكترونيــة، 
وخاصــة عبــر إحــداث وكالــة تابعــة لرئيــس الحكومــة مكلفــة بالحــرص علــى ضمــان انســجام اســتراتيجية الحكومــة 

الإلكترونيــة والإشــراف عليهــا. 

2.3.1 - اللجنة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية 

عقــدت اللجنــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة، التــي يترأســها الســيد محمد علــوي ومقررها 
الســيد منصف كتاني، 69 اجتماعا برســم ســنة 2013، بنســبة مشــاركة تتجاوز 36 بالمائة.
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1.2.2.1. الإحالات 
تلقى المجلس إحالتينْ من اختصاص اللجنة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية. 

وفــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن مجلــس النــواب، قدمــت مشــروع رأي حــول مشــروع القانــون رقــم 12.18 المتعلــق 
بموضــوع «التعويــض عــن حــوادث الشــغل».

وفــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن مجلــس المستشــارين، أدلــت اللجنــة بمشــروع رأي حــول مشــروع القانــون رقــم 12.19 
المتعلــق بموضــوع «شــروط التشــغيل والشــغل الخاصــة بالعمــال المنزلييــن».

أ- الرأي المتعلق بمشروع القانون 12.18، الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل

ــون 12.18،  ــق بمشــروع القان ــرأي المتعل ــى ال ــي بالإجمــاع عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ صــادق أعضــاء المجل
الخــاص بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل، وذلــك أثنــاء الــدورة العاديــة الثلاثيــن للجمعيــة العامــة، المنعقــدة يــوم 29 غشــت 

2013. وتطلــب إعــداد هــذا التقريــر 17 جلســة إنصــات لهيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة. 

وقــد تشــكل فريــق عمــل منبثــق عــن اللجنــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة لإعــداد هــذا 
الــرأي. ويضــم الســيدات والســادة: الزهــرة زاوي، وســعيد احميــدوش، وعبــد الصمــد مريمــي، وخليــل بنســامي، وعلــي 

غنــام، ومحمــد موســتغفر، وأرمــان هاتشــويل، وأحمــد أبــوه، وبوشــتى بوخالفــة، وإدريــس إيلالــي، ومحمــد بنصغيــر. 

وقــد أشــار المجلــس فــي هــذا الــرأي إلــى أنّ أهــم أوجــه التجديــد التــي جــاء بهــا هــذا النــص تتمثــل فــي إقــرار 
نــة والضحيــة، ومراجعــة قيمــة بعــض التعويضــات، وتكييــف  مســطرة إجباريــة للمصالحــة والتراضــي بيــن المؤسســة المؤمِّ

ــاري. ــا الإجب ــاء طابعه ــم إلغ ــث يت ــة بحي المســطرة المدني

ــي الأهــداف  ــل ف ــم يتمث ــب مه ــى جان ــه ينطــوي عل ــى أن ــس إل ــص المجل ــن المشــروع، خل ــق لمضامي ــل مدق ــد تحلي وبع
المرســومة للإصــلاح. غيــر أنــه يــرى بــأن مشــروع القانــون المقتــرح لا يقــدم أجوبــة مناســبة للمشــاكل التــي يطرحهــا 

ــة. نظــام المخاطــر المهني

ــا لــروح التعويــض المدنــي، علــى أســاس مســؤولية المشــغل،  ولاحــظ المجلــس علــى الخصــوص أن الإصــلاح ظــل وفي
دون اعتبــار لضــرورة مراعــاة الجوانــب الصحيــة فــي مجــال الشــغل، وضــرورة إدمــاج هــذا التعويــض فــي منظومــة شــاملة 

للحمايــة الاجتماعيــة.

ومــن بيــن التوصيــات الرئيســية التــي صاغهــا المجلــس، نذكــر ضــرورة إدمــاج الأمــراض المهنيــة ضمــن الجوانــب التــي 
ينبغــي أن ينصــب عليهــا الإصــلاح، ووضــع منظومــة شــاملة ومدمجــة للمخاطــر المهنيــة والضمــان الاجتماعــي.

ب- رأي المجلــس المتعلــق بمشــروع القانــون 12.19، المحدد لشــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعمال 
المنزليين

صــادق أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى الــرأي المتعلــق بمشــروع القانــون رقــم 12.19، 
المحــدد لشــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعمــال المنزلييــن، وذلــك خــلال الــدورة العاديــة الثانيــة والثلاثيــن، 

المنعقــدة يــوم 28 نونبــر 2013. وتطلــب إعــداد هــذا التقريــر 12 جلســة إنصــات لهيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.
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وقــد تشــكل فريــق عمــل منبثــق عــن اللجنــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة لإعــداد هــذا 
ــد  ــم فوطــاط، ومحم ــد الكري ــل بنســامي، وعب ــة، وخلي ــة مكيك ــرأي. ويضــم الســيدات والســادة: نجــاة ســيمو، وكريم ال

ــم.  ــد الرحي ــة، والكســيري عب ــر، وبوشــتى بوخالف ــوي، ومحمــد بنصغي عل

وقــد تمثــل الهــدف مــن هــذا الــرأي فــي تنظيــم الإطــار المهنــي للعمــال المنزلييــن، مــن أجــل تمكينهــم مــن التمتــع 
بحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يضمنهــا لهــم الدســتور. وقــد دعــا المجلــس علــى الخصــوص إلــى:

•  منــع تشــغيل الأطفــال الذيــن لــم يبلغــوا ســن 15 ســنة، وتبنــي تدابيــر لوضــع حــد للوضعيــة الحاليــة للفتيــات والفتيــان 
كعمــال منزلييــن، وتمكينهــم مــن حلــول بديلــة؛

•  منع كل ولوج جديد للأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة إلى الشغل المنزلي؛

• منــع اســتخدام الأجانــب دون عقــد مســبق مصــادق عليــه مــن قبــل الســلطات المختصــة، وإجبــار كل المشــغلين الذيــن 
لديهــم حاليــا مســتخدمون أجانــب علــى التصريــح بهــم وتقديــم طلبــات لتســوية وضعيتهــم؛

• الســعي إلــى توســيع مجــال تطبيــق قانــون الشــغل ونظــام الضمــان الاجتماعــي ليشــمل مجمــوع العمــال المنزلييــن، مــع 
مراعــاة الخصوصيــات المتعلقــة بطبيعــة العمــل.

2.2.2.2. الإحالات الذاتية

وقــد أعــدت اللجنــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة، فــي إطــار الإحــالات الذاتيــة، تقريــرا 
ورأيــا بعنــوان «التكويــن مــدى الحيــاة». 

أ- النهوض بالتكوين مدى الحياة 

تمت المصادقة على التقرير المعنون « التعلم مدى الحياة» بالإجماع، خلال الدورة العادية السادسة والعشرين للمجلس، 
المنعقــدة فــي 25 أبريــل 2013. وتطلــب إعــداد هــذا التقريــر وهــذا الــرأي الإنصــات إلى 13 هيئة حكوميــة وغير حكومية.

وقــد تشــكل فريــق عمــل منبثــق عــن اللجنــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة لإعــداد كل مــن 
هــذا الــرأي وهــذا التقريــر. ويضــم الســيدات والســادة: إدريــس واويشــة، التهامــي الغرفــي، وإدريــس علالــي، وأرمانــد 

هاتشــويل، ومحمــد العلــوي، وبوشــتة بوخالفــة. 

ويعتبــر هــذا التقريــر، الــذي يأتــي امتــدادا لأعمــال المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول تشــغيل الشــباب 
والميثــاق الاجتماعــي، أن قضيــة التحســين المتواصــل لمعــارف ومهــارات المواطنيــن يجــب أن تصبــح مــن بيــن الأولويات. 
ويلفــت النظــر إلــى مجموعــة مــن العقبــات التــي تنتصــب فــي طريــق تطويــر مفهــوم التكويــن مــدى الحيــاة، وخاصة: ســيادة 
نمــوذج تربــوي قائــم علــى تلقيــن المعــارف عــوض تطويــر الكفايــات، وعــدم انســجام محتويــات التكويــن مــع متطلبــات 
ســوق الشــغل، وغيــاب نظــام للاعتــراف بمكتســبات التجربــة، والإعــداد الضعيــف للاندمــاج فــي الحيــاة المهنيــة، والولــوج 

المحــدود إلــى مصــادر المعرفــة والمعلومــات. 

ويشــير المجلــس إلــى ضــرورة تعزيــز مكانــة التعلــم مــدى الحيــاة داخــل السياســات والأعمــال التنمويــة، وإدماجــه فــي 
ــة بشــكل مــدروس ومنســجم. الممارســات التربوي

وتنتظــم توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول خمســة فضــاءات مخصصــة للتمــدرس والتعلــم 
ــي:  ــرا الفضــاء المهن ــة وأخي ــث والحكام ــت الثال ــر الوق ــي وتدبي الذات
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ــل  ــا قب ــة م ــم التغطي ــر تعمي ــن المكتســبات الأساســية، عب ــن م ــع المواطني ــن جمي ــي مســألة تمكي ــادة النظــر ف • إع
المدرســية لتشــمل الأطفــال ابتــداء مــن ســن الرابعــة، والنهــوض بالمبــادرات المواطنــة فــي العالــم القــروي. 

• تثميــنُ التعلــم والتجربــة المهنيــة، وإنشــاء هيئــة وطنيــة للتكويــن المســتمر والاعتــراف بمكتســبات التجربــة (تضطلــع 
بالتكويــن المســتمر ومنــح شــهادات متعلقــة بالمكتســبات، وتقــوم بــدور مرصــد للتشــغيل والمهــن).

ــم،  ــة للتعل ــن العمومي ــة الأماك ــر تحســين مردودي ــات عب ــن الكفاي ــدأ القــرْب وتحيي ــى مب ــم عل ــم القائ • تحســين التعل
ــدة. ــات الإعــلام والتواصــل الجدي ــر تكنولوجي ــم عب وإطــلاق عــروض تعل

• دعْــم المبــادرة الفرديــة لصالــح كلّ الفئــات العمْريــة عبــر النهــوض بالخبــرة المكتســبة عــن طريــق العمــل والتعلــم 
الذاتــي.

• تحســين مبــادئ وهيئــات الحكامــة عبــر تحســين الشــراكات بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص، وتعزيــز التعــاون بيــن 
مختلــف الــوزارات والمؤسســات العاملــة فــي مجــال التكوين المســتمر.

3.3.1 - اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، التــي يترأســها الســيد محمــد الخاديــري ومقررهــا 
الســيد عبــد الحــي بســة، 53 اجتماعــا بنســبة مشــاركة تبلــغ فــي المتوســط 45 بالمائــة. 

وفــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن الحكومــة، أعــدت تقريــرا ورأيــا حــول موضــوع «الخدمــات الصحيــة الأساســية: نحــو 
ــم».  وُلـُـوجٍ منصْــف ومُعمَّ

1.3.2.2. الإحالات

م» أ- تقرير ورأي حول موضوع «العلاجات الصحية الأساسية: نحو ولوج مُنصِف ومُعمَّ

صــادقَ أعضــاءُ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى تقريــر ورأي المجلــس، المعنونيــن «العلاجــات 
الصحيــة الأساســية: نحــو ولــوج منصــف ومعمــم»، وذلــك خــلال الــدورة العاديــة الحاديــة والثلاثيــن، المنعقــدة يــوم 
الخميــس 26 شــتنبر 2013. وتطلبــت صياغــة هــذا التقريــر تنظيــم أربــع ورشــات عمــل، و17 جلســة إنصــات ل 41 فاعــلا.

وقــد تشــكّل فريــق عمــل منبثــق عــن اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن لإعــداد كل مــن هــذا الــرأي وهــذا 
التقريــر. ويضــم الســيدات والســادة: حكيمــة حميــش، وجــواد شــعيب، وأحمــد بهنيــس، ورشــيد بــن المختــار، ومحمــد 

الدحمانــي، ومحمــد الخاديــري، ووافيــة العنتــري، وشــكيب التــازي صدقــي، والزهــرة زاوي.

ــم  ــدْءاً مــن تنظي ــة الأساســية، ب ــب المنظومــة الصحي ــف جوان ــر تشــخيصا يطــالُ مختل ــس فــي هــذا التقري ــدّم المجل ق
وحكامــة شــبكة مؤسســات العلاجــات الصحيــة الأساســية، وتوفــر المــوارد البشــرية الكافيــة وتدبيرهــا، وكــذا الوُلـُـوج إلــى 

العلاجــات وإلــى الأدويــة، مــع الإشــارة إلــى مَوَاطِــن الضعــف الهيكْليــة التــي تــمّ الوقــوف عليهــا.

وقــد اقتــرح المجلــس، انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص، مجموعــة مــن التوْصيــات الرّاميــة إلــى تحســين العلاجــات الصحيــة 
الأساســية، والمبنيّــة علــى مبــادئ الإنصــاف والتضامــن والعدالــة الاجتماعيــة، نذكــر منهــا: 

• بلَـْـوَرَة سياســة وطنيــة فــي المجــال الصحــي، تســتهدف فــي المقــام الأوّل المناطــق الفقيــرة والعالــم القــروي 
والســاكنة المعــوزة أو التــي تعانــي مــن الهشاشــة؛

• تفعيــل القانون-الإطــار رقــم 34-09، المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة والعــرض العلاجــي، ورسْــم الخريطــة الصحيــة 
الوطنيــة والمخططــات الجهويــة لعــرض العلاجــات؛
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• تسريع عملية إعداد وتفعيل السياسة الوطنية للدواء، مع إشراك كل الفاعلين؛
ــى التكويــن والتوظيــف، وتثميــن مهنــة  • الاســتثمار المكثــف فــي المــوارد البشــرية، مــع إضفــاء الطابــع الجهــوي عل
الطــب العــام، ووضــع تدابيــر تحفيزيــة لتشــجيع مهنيــي الصحــة علــى الاســتقرار فــي المناطــق الفقيــرة والنائيــة؛

• تطوير قدرات تمويل العلاجات الصحية الأساسية، مع إدماج تمويلها في آلية التغطية الصحية الأساسية.

وفــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن مجلــس النــواب، أعــدّت اللجنــة تقريــرا ورأيــا حــول موضــوع «المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشرية». 

 (INDH) ب- تقرير ورأي في موضوع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ــادرة  ــوان «المب ــس، بعن ــر المجل ــى رأي وتقري ــي بالإجمــاع عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ صــادق أعضــاء المجل
الوطنيــة للتنميــة البشــرية: تحليــل وتوصيــات»، خــلال الــدورة العاديــة الثالثــة والعشــرين، المنعقــدة يــوم 31 ينايــر 2013. 
وتطلبــت صياغــة هــذا التقريــر القيــام بزيارتيــن ميدانيتيــن وتنظيــم 10 جلســات إنصــات لهيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة. 

وقــد تشــكل فريــق عمــل منبثــق عــن اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن لإعــداد كل مــن هــذا الــرأي وهــذا 
ــازي صدقــي، وجــواد  ــر. ويضــمّ الســيدات والســادة: عبــد الحــي بســة، وعبــد المقصــود الراشــدي، وشــكيب الت التقري

شــعيب، ومحمــد الدحمانــي، ورشــيد بــن المختــار بــن عبــد االله، والزهــرة زاوي. 

ينــوّه التقريــر بالمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية بوصْفهــا تجربــةً رائــدة، تقــوم علــى مقاربــة تصاعديّــة وتشــاركية 
ــى مســتوى  ــة تشــاركية هامــة عل ــق دينامي ــى خل ــة، يصاحبهــا منهــج لامركــزيّ ولاممركــز. وقــد أدى تفعيلهــا إل وإدماجي

المجــال الترابــي، وتطويــر طرائــق العمــل الاجتماعــي، وتحفيــز القطــاع الجمعــوي. 

غيــر أنّ المجلــس وقــف علــى عــددٍ مــن الاختــلالات، علــى مســتوى حكامــة المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، والفئــات 
المســتهدفة، ونوْعيــة المشــاركة، وتقاطــع السياســات العموميــة ذات الصلــة بالتنميــة البشــرية، والتخطيــط الممتــد علــى 

ســنوات متعــددة، وديمومــة المشــاريع المنجــزة. 

وبنــاء عليــه، قــدم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مجموعــة مــن التوصيــات الكفيلــة بإعطــاء دفعــة جديــدة 
للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية. نذكــر مــن بينهــا:

• ضمــان تملّــك الحكومــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، عبــر إدْمــاج مجمــوع برامجهــا فــي إطــار رؤيــة شــاملة 
للتنميــة البشــرية، وتطويــر تقاطعهــا مــع باقــي السياســات الاجتماعيــة القطاعيــة؛

• مأسَسَــة أجهــزة الحكامــة المركزيــة (اللجنــة الاســتراتيجية ولجنــة القيــادة)، ودعــم دور المرْصــد الوطنــي للتنميــة 
البشــرية؛

• دعْم المسلسل التشاركيّ الترابيّ، وخلق التكامل والانسجام بين أعمال المبادرة ومخططات التنمية الجماعية؛
• إعــادة النظــر فــي اســتهداف الســاكنة، وكــذا الأعمــال المتمايــزة التــي ينبغــي القيــام بهــا، فــي إطــار عمليــة تفكيــر 

علــى مســتوى مجْمــوع شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة؛
• النهــوض بعقــود كبــرى فــي علاقــة مــع المبــادرة، خدمــة للتنميــة البشــرية، تســتند إلــى نفــس المبــادئ المتضمّنــة 
فــي الميثــاق الاجتماعــي الجديــد الــذي صــادق عليــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي نونبــر 2011.

وفــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن مجلــس المستشــارين، قدمــت اللجنــة أيضــا رأيــا حــول مشــروع القانــون رقــم 12.109 
المتعلــق بموضــوع «مدونــة التعاضــد». 
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ج- الرأي المتعلق بمشروع القانون 12.18، الخاص بمدونة التعاضد 

صــادقَ أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى رأي المجلــس حــول مشــروع القانــون 12.18، 
المتعلــق بمدونــة التعاضــد، وذلــك خــلال الــدورة العاديــة الثالثــة والثلاثيــن، المنعقــدة يــوم الخميــس 28 نونبــر 2013. 

وتطلبــت صياغــة هــذا التقريــر 17 جلســة إنصــات لأربعــة وثلاثيــن هيئــة حكوميــة وغيــر حكوميــة.

وقــد تشــكّل فريــق عمــل منبثــق عــن اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن لإعــداد كل مــن هــذا الــرأي وهــذا 
التقريــر. ويضــم الســيدات والســادة: فــؤاد ابــن الصديــق، وعبــد المولــى عبــد المومنــي، وأحمــد بهنيــس، وليلــى بربيــش، 
وعبــد الحــي بســة، ومحمــد الخاديــري، ولحســن حنصالــي، وعبــد الرحمــان قنديلــة، مصطفــى اخلافــة، وعبــد المقصــود 

الراشــدي، والزهــرة زاوي. 

ــادرة فــي إطــار  ــر المب ــورة مجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها تحري ــرأي فــي بل ــل الهــدف مــن هــذا ال وقــد تمث
القطــاع التعاضــدي، وإضفــاء الديناميــة علــى هــذا القطــاع، وتقويــة حكامتــه، بهــدف دعــم مســاهمته فــي التنميــة 

والحمايــة الاجتماعيــة والاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي فــي المغــرب.

وترمي تلك التوصيات على الخصوص إلى:

• توضيح الأدوار وتعزيز التنسيق بين الفاعلين والشركاء الاجتماعيين المعنيين؛
• تحديد مجالات النشاط والمراقبة العمومية للتعاضد؛

• تعزيــز تقنيــن القطــاع وتنظيمــه، عبــر توضيــح أدوار القطاعــات الوزاريــة والتمييــز بينهــا، ومراجعــة تركيبــة 
للتعاضــد؛ الأعلــى  المجلــس  وصلاحيــات 

• وضع عقد حول الأهداف والوسائل بين الدولة وقطاع التعاضد؛
• تحسين الحكامة ودعم الديمقراطية الداخلية؛

• بث الدينامية في القطاع التعاضدي، عبر التشجيع على إنشاء اتحادات وفيدراليات للتعاضديات.

2.3.2.2. الإحالات الذاتية

ــن  ــة والتضامــن، فــإن الإحالتي ــا الاجتماعي ــة المكلفــة بالقضاي ــى اللجن ــر مــن الإحــالات المســندة إل نظــرا للعــدد الكبي
الذاتيتيــن برســم ســنة 2013 أجلتــا لســنة 2014. يتعلــق الأمــر بموضوعيــن همــا: «المســاواة بيــن الرجــال والنســاء: الشــق 

الاقتصــادي»، و»تنشــيط الحيــاة الجمعويــة».

4.3.1 - اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة الجهويــة، التــي يترأســها الســيد محمــد الدحمانــي ومقررهــا 
الســيد نــور الديــن الشــهبوني، 51 اجتماعــا، بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط 50 بالمائــة. 

1.4.2.2. الإحالات

لم يتوصل المجلس برسم سنة 2013 بأي إحالات من اختصاص اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية.

2.4.2.2. الإحالات الذاتية 
ــة أساســية  ــاءات البشــرية، رافع ــة الكف ــر وتنمي ــوان «تدبي ــا بعن ــرا ورأي ــة تقري وقــد صاغــت فــي إطــار الإحــالات الذاتي

لنجــاح الجهويــة المتقدمــة». 



2013 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

105

إنجاح الجهوية المتقدمة عبر تنمية الرأسمال البشري

لنجــاح  أساســية  رافعــة  وتنميتهــا:  البشــرية  الكفــاءات  «تدبيــر  المعنــون  التقريــر  علــى  بالإجمــاع  المصادقــة  تمّــت 
الجهويــة المتقدمــة»، خــلال الــدورة الرابعــة والعشــرين العاديــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، المنعقــدة 
ــة. ــر حكومي ــة وغي ــة حكومي ــى 13 هيئ ــرأي الإنصــات إل ــر وهــذا ال ــب إعــداد هــذا التقري ــر 2013. وتطل ــي 28 فبراي ف

يعتبــر التقريــر أنّ تطويــر الرأســمال البشــري عامــل أساســي فــي إنجــاح مشــروع الجهويــة المتقدمــة، ويدعــو كل الأطراف 
المعنيــة إلــى إحــلال قضيــة المــوارد البشــرية فــي صميــم اهتماماتهــا، لتعبيــد الطريــق أمــام إنشــاء إطــار الجهوية. 

غيــر أنّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يلفــت الانتبــاهَ إلــى المســتوى الضعيــف فــي مجــال لا تمركــز تدبيــر 
ــل الإطــار الجهــوي عامــلا مســاعدا علــى خلــق توافــق بيــن الحاجيــات فــي  المــوارد البشــرية، ويشــير إلــى ضــرورة جعْ
مجــال المــوارد البشــرية، والمؤهــلات الموجــودة علــى المســتوى الترابــي، وبرامــج التكويــن الأســاس والتكويــن المســتمر. 

وفــي هــذا الصــدد، اقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مجموعــةً مــن التوصيــات الهادفــة إلــى الارتقــاء 
بتطويــر المــوارد البشــرية علــى المســتوى الترابــي لتصْبــح رافعــةً أساســية فــي خدمــة الجهويــة المتقدمــة. ومــن ضمْــن 

التوصيــات الصــادرة عــن المجلــس فــي هــذا الصــدد:

• تفعيــلُ سياســة عموميــة إراديــة لتطويــر الكفــاءات البشــرية، ونقــل المهــارات علــى المســتوى الجهــوي، لفائــدة 
المنتخبيــن المحلييــن ومســتخدمي الجماعــات الترابيــة ومســتخدمي المصالــح اللامُمركــزة؛

• أجرأةُ المخططات المديرية للتكوين المستمر على المستوى الجهوي؛
ــة  ــح الخارجي ــى المســتوى الجهــوي وإقــرار لاتمركــز أعمــال تدبيــر مســتخدمي المصال ــة عل ــح الدول ــلُ مصال • تمثي

للدولــة؛
ــة  ــى مســتوى الجه ــوارد البشــرية عل ــة الم ــع تشــخيص لوضعي ــوي المســتقبلي بتســهيل وضْ • اســتباقُ الإطــار الجه
الرائــدة، وتوظيــف بعــض الأطــر مــن مســتوى عــال لتشــكيل نــواة مــن الكفــاءات لإعطــاء الانطلاقــة للجهــة، وتجريــب 

تفعيــل اقتــراح اللجنــة الاستشــارية الجهويــة فــي موضــوع «وكالــة تنفيــذ المشــاريع»؛
• تثمينُ بعض مناصب الشغل والمهن والوظائف على المستوى الترابي من أجْل جعلها أكثر جاذبية.

5.3.1 - اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة  

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الثقافيــة والتكنولوجيــات الحديثــة، التــي يترأســها الســيد محمــد أحمــد 
عبــادي ومقررهــا الســيد لحســن حنصالــي، 51 اجتماعــا، بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط 37 بالمائــة. 

1.5.2.2. الإحالات
لــم يتوصــل المجلــس برســم ســنة 2013 بــأي إحــالات مــن اختصــاص اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الثقافيــة 

الحديثــة. والتكنولوجيــات 

2.5.2.2. الإحالات الذاتية
وقــد أعــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الثقافيــة والتكنولوجيــات الحديثــة فــي إطــار الإحالــة الذاتيــة تقريريــن 

ورأييــن: 

• «أماكن العيش والعمل الثقافي»؛
• «المعطيات المفتوحة». 
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أ-جعْلُ أماكن العيش عنصرا أساسيا في سياسة تهيئة الفضاءات الحضرية والقروية 

تمــت المصادقــة بالإجمــاع علــى التقريــر حــول «أماكــن العيــش والفعــل الثقافــي»، خــلال الــدورة الثالثــة والعشــرين العاديــة 
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي 31 ينايــر 2013. وقــد تطلــب إعــداد هــذا الموضــوع الإنصــات إلــى 9 

هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

ينطلــق التقريــر مــن الإقــرار بــأنّ أماكــن العيــش فــي المــدن والقــرى (الفضــاءات الثقافيــة والرياضيــة، والفضــاءات 
الخضــراء، ومقاهــي الإنترنيــت، ودور الشــباب) عناصــر أساســية لتحقيــق رفــاه الســاكنة، وانفتــاح الآفــاق أمامهــا، وتمتيــن 
الروابــط الاجتماعيــة وتشــجيع الفكــر والثقافــة وتحفيــز الإبــداع والفنــون. ولكــن الملاحــظ أن تهيئــة هــذه الأماكــن غالبــا 
مــا تتــم فــي تجاهــل للآثــار الناجمــة عنهــا فــي مســتوى تمتيــن الروابــط الاجتماعيــة وصياغــة الهويــة الوطنيــة، ولدورهــا 
فــي تطويــر العقليــات وترســيخ قيــم الحداثــة والانفتــاح فــي النفــوس والأذهــان. كمــا أن نمــط حكامــة أماكــن العيــش فــي 
المغــرب لا يســمح لهــذه الفضــاءات بــأن تضطلــع بدورهــا كامــلا فــي هــذا الاتجــاه. لهــذا يوصــي المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي باســتحضارها عنصــرا أساســيا فــي سياســة تهيئــة الفضــاءات الحضريــة والقرويــة، وخاصــة عبــر: 

• اعتماد إطار تشريعي أكثر إلزامية، يقوم على تنسيق أقوى بين مجموع المتدخلين على المستوى الترابي.
• وضــع تدبيــر وظيفــي مــرن يقــوم علــى مقاربــة تشــاركية، ويســعى إلــى تقويــة الروابــط الاجتماعيــة، والنهــوض 

الثقافــي، وتطويــر مؤهــلات المواطنيــن، وضمــان تفتــح شــخصيتهم وتحريــر طاقاتهــم الكامنــة.

ب- المعطيات المفتوحة

تمّــتْ المصادقــة بالإجمــاع علــى تقريــر «المعطيــات المفتوحــة»، خــلال الجلســة العاديــة التاســعة والعشــرين للمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المنعقــدة فــي 25 يوليــوز 2013. وقــد تطلـّـب إعــداد هــذا الموضــوع الإنصــات إلــى 5 

هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة.

وهــو التقريــر الــذي يؤكّــد علــى أنّ حــقّ الولــوج إلــى المعلومــة العموميــة يشــكل مظهــرا مــن مظاهــر التطــور التــي كرّســها 
دســتور يوليــوز 2011، فــي مجــال التعزيــز الديمقراطــي وإرســاء أســس دولــة الحــق والقانــون. كمــا أنــه ينســجم والعديــد 
مــن الحقــوق والمبــادئ الأساســية المتضمّنــة فــي الميثــاق الاجتماعــي الجديــد الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي. 

ــة  ــات السياســية والمؤسســية والاقتصادي ــا تواجــه مجموعــة مــن الرهان ــك، يلاحــظ أنّ بلادن ــر، مــع ذل ــر أنّ التقري غي
والاجتماعيــة، وذلــك بســبب التأخــر المســجل فــي مجــال وضــع الآليــات الخاصــة بمجــال المعطيــات المفتوحــة والحــق 

فــي المعلومــة. 

وهكــذا يخلـُـصُ التقريــر إلــى مجموعــة مــن التوصيــات، مــن أجــل وضــع سياســة طموحــة فــي مجــال تحريــر المعطيــات 
العموميــة. وتتحقــق هــذه السياســة عبــر مرحلتيْــن اثنتيْــن: 

• مرحلــة «إعطــاء الانطلاقــة»، وخلالهــا يجــب تحديــد وتفعيــل الآليــات القانونيــة والمؤسســاتية والإجرائيــة مــن أجــل 
تحريــر المعطيــات العموميــة؛

• مرحلــة بلــورة منظومــة متوازنــة حــوْل المعطيــات المفتوحــة، تســاعد علــى خلــق قيمــة مضافــة، وقــادرة علــى ضمــان 
اســتمرارية النظــام المعمــول بــه فــي هــذا المجــال. ويمكــن أنْ ينتظــم العمــل العمومــي فــي هــذا الإطــار حــول 
المحــاور الآتيــة: النهــوض بتطويــر تطبيقــات الخدمــات، وهــي التطبيقــات الهادفــة إلــى تيســير حيــاة المواطنيــن؛ 
والنهــوض باســتعمال المعطيــات العموميــة فــي الجامعــات ومؤسســات البحــث، انطلاقــا مــن معطيــات توفّرهــا 
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وتعدّهــا المؤسســات العموميــة؛ وتطويــر برامــج نوعيــة لفائــدة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والمقــاولات 
ــص للمعطيــات المفتوحــة، مــن أجــل تطويــر وإنعــاش قطــاع تكنولوجيــات  الصغيــرة جــدا؛ وإحــداث صنــدوق مخصَّ

ــات المفتوحــة. الإعــلام المرتبطــة بمنظومــة المعطي

6.3.1 - اللجنة الدائمة المكلفة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

عقــدت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، التــي يترأســها الســيد لحســن والحــاج 
ومقررهــا الســيد عبــد الصمــد مريمــي، 47 اجتماعــا بنســبة مشــاركة بلغــت فــي المتوســط 62 بالمائــة. 

ــق بالسداســي الأول مــن ســنة  ــة المتعل ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــرا حــول الظرفي ــة تقري ــد صاغــت اللجن وق
 .2013

تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

قــدم التقريــر المتعلــق بالظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة خــلال ســتة أشــهر مــن ســنة 2012 ومناقشــته خــلال 
الــدورة العاديــة الثانيــة والعشــرين للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، المنعقــدة يــوم 23 دجنبــر 2012، وتمــت 

المصادقــة عليــه فــي ينايــر 2013.

يبــرز التقريــر أهــم نقــاط اليقظــة حــول المخاطــر المتعلقــة بآفــاق النمــو، وتفاقــم عجــز الميزانيــة، واختلالات الحســابات 
الخارجيــة. فبخصــوص المحــور الاجتماعــي، يدعــو التقريــر إلــى معالجــة ســريعة لأوجــه العجــز الاجتماعــي، وخصوصــا 
علــى مســتوى الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة، مــع التشــديد علــى المفعــول المنتظــر مــن تعميــم نظــام المســاعدة 
الطبيــة RAMED والمخاطــر المرتبطــة بــه. كمــا يلفــت التقريــر الانتبــاه إلــى ضــرورة تحســين جــودة المنظومــة التربويــة، 
ومضاعفــة الجهــود مــن أجــل التخفيــف مــن الهــدر علــى هــذا الصعيــد، وتحســين الولــوج إلــى التعليــم الثانــوي والعالــي، 

وكــذا الشــروع فــي إعــادة صياغــة منظومــة التكويــن المهنــي.
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ــس الاقتصــادي والاجتماعــي  ــر الســنوي للمجل ــف بإعــداد التقري ــق عمــل خــاصّ مكلّ ــى إحــداث فري تجــدر الإشــارة إل
والبيئــي. وقــد عقــد هــذه الفريــق الــذي يرأســه الســيد محمــد فيكــرات، 19 اجتماعــا لإعــداد التقريــر الســنوي برســم 

ســنة 2012.

التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2012

تمّــتْ المصادقــة بالإجمــاع علــى التقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2012، خــلال 
الــدورة العاديــة الثامنــة والعشــرين للمجلــس المنعقــدة فــي 27 يونيــو 2013. 

يتضمّــن هــذا التقريــر، المعــدّ طبقْــا للقانــون التنظيمــي الخــاص بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، تحليــلا 
للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمغــرب ســنة 2012، كمــا أنــه يقــدّم جــرْدا لأنشــطة المجلــس خــلال الســنة الأولــى 

مــن انطــلاق أعمالــه. 

وبعــد اســتعراض الأحــداث البــارزة التــي ميّــزت ســنة 2012، وخاصــة انطــلاق عمليــة تفعيــل الدســتور الجديــد وإنشــاء 
الهيئــة العليــا للحــوار الوطنــي حــول العدالــة، عمــد المجلــس فــي تقريــره إلى تحليل التطورات الأساســية على المُســتويات 
ــة  ــد مــن المؤشــرات المُســتقاة مــن مصــادر وطني ــل بالعدي ــة. ويســتهدي هــذا التحلي ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي
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ودوليــة، وأيضــا بتوظيــف نتائــج بارومتــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول تقييــم الوضعيــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وحصْــر الانتظــارات الأساســية للســاكنة والفاعليــن الاجتماعييــن. ويقتــرح المجلــس علــى هــذا الأســاس 

مجموعــة مــن التوْصيــات، ويلفــتُ النظــر إلــى بعــض نقــاط اليقظــة، مــن أجــل الرفــع مــن نجاعــة العمــل العمومــي. 

ونظــرًا لمــا تكتســيه قضيّــة التنافســية مــن أهميّــة مــن أجْــل إصــلاح مَواطــن الضّعْــف الهيكْليــة للاقتصــاد، فــإنّ التقريــر 
ــى العلاقــات القائمــة بيــن  ــة حــول التنافســية المُســتدامة، ويركــز عل ــن دراســة موضوعاتي الخــاص بهــذه الســنة يتضمّ

التنافســية العامّــة والتماســك الاجتماعــي والبيئــة. 

ــه خــلال ســنة 2012، والخطــوط العريضــة  ــة عمل ــر حصيل ــدم التقري ــس، يق ــي القســم المخصّــص لأنشــطة المجل وف
لمخطــط عملــه الخــاص بســنة 2013. ويذكــر أعضــاء المجلــس بالعنايــة المولويــة الســامية التــي حظــي بهــا المجلــس 
ــة  ــر وقــوّة اقتراحيّ ــى المضــي قدمــا فــي الاضْطــلاع بــدوره كفضــاء للتعبي خــلال ســنة 2012، ممــا شــجّع المجلــس عل
ــة داخــل المجلــس عنــد بعــض المداخــل  للمُجتمــع المدنــي المنظــم. وفــي إطــار النقــد الذاتــي، توقفــت الفئــات الممثل

ــز المكتســبات واســتمراريتها. ــة لتحْســين عمــل هــذه المؤسســة، مــا ســيمكّن مــن تعزي الممكن
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ــا فــي ســنة 2013، بنســبة مشــاركة بلغــتْ 78 بالمائــة،  عقــدَ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 11 جمْعــا عامّ
وجمعــا عامــا اســتثنائيا بنســبة مشــاركة بلغــت 70 بالمائــة. 

وتميــزت هــذه دورات الجمعيــة العامــة بنقاشــات غنيــة مفتوحــة بيــن أعضــاء المجلــس، ممــا مكــن مــن توجيــه أعمالــه 
ــر و5 آراء.  ــى 8 تقاري والمصادقــة بالإجمــاع عل
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ســعْياً مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى دعــم أشــغاله، والمســاهمة فــي النقاشــات وعمليــات التفكيــر 
الراميــة إلــى خدمــة الصالــح العــام، قــام المجلــس بتنظيــم العديــد مــن التظاهــرات.

ففي إطار إعداد التقرير حول النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، تم تنظيم عدد من الأنشطة:

• ثــلاث ورشــات عمــل فــي العواصــم الثــلاث للجهــات الجنوبيــة، حــول المواضيــع التاليــة: (1) الولــوج إلــى الخدمــات 
الاجتماعيــة الأساســية والتنميــة البشــرية؛ (2) العمــل الجمعــوي ودوره فــي التنميــة؛ (3) الحكامــة الاقتصاديــة 

ومنــاخ الأعمــال (مــارس 2013)؛
• نــدوة فــي موضــوع «الثقافــة الحســانية، رافعــة للتنميــة»، بمشــاركة عــدد كبيــر مــن الفاعليــن الثقافييــن (7 و8 مــاي 

2013)؛
•  ندوتــان فــي موضــوع «المــوارد الطبيعيــة فــي الأقاليــم الجنوبيــة»، بشــراكة مــع المكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات 

والمعــادن، وبمشــاركة خبــراء مــن مختلــف بقــاع العالــم (01 يونيــو 2013 و18 يوليــوز 2013).
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ــراز  ــف بأنشــطته، وإب ــام والتعري ــرأي الع ــى ال ــاح عل ــى الانفت ــي إل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــن المجل ســعيا م
مكانتــه والــدور الهــام الــذي يضطلــع بــه، نظــم المجلــس عــددا مــن المؤتمــرات الصحفيــة مــن أجــل تقديــم تقاريــره وآرائــه، 
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وشــارك فــي عــدد مــن التظاهــرات الوطنيــة والجهويــة. وقــد حــرص المجلــس علــى أنْ يظــلّ الاتصــال مــع وســائل الإعــلام 
مفتوحــا قائمــا علــى مــدار الســنة.

كمــا انخــرط المجلــس خــلال ســنة 2013 فــي التعــاون الدولــي، تعزيــزا لحضــوره داخــل الهيئــات الدوليــة، ومنهــا علــى 
.(UCESIF) ــة ــة الفرانكفوني ــات االمماثل ــة والهيئ ــة والاجتماعي وجــه الخصــوص اتحــاد المجالــس الاقتصادي

وقــد تــم انتخــاب الســيد إدريــس الكــراوي، الأميــن العــام للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالمملكــة المغربيــة، 
نائبــا أولا لرئيــس هــذا الاتحــاد، وذلــك خــلال جمعــه العــام المنعقــد فــي أثينــا يــوم 4 يوليــوز 2013.

كمــا أصبــح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي عضــوا فــي اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإفريقيــة 
(UCESA). وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد أيضــا إلــى مشــاركة المجلــس فــي القمــة الأورو-متوســطية وفــي مشــروع 
ــزه  ــم تعزي ــا ت ــة لفرنســا وإســبانيا وأورب ــة والاجتماعي ــس الاقتصادي ــع المجال ــاون م ــإن التع ــرا ف (TRESMED 4). وأخي

خــلال ســنة 2013، مــن خــلال تنظيــم عــدد مــن الزيــارات والتبــادل المنتظــم للمعلومــات.
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حــرص المجلــس فــي 2013، مــن خــلال مديريــة الأنظمــة المعلوماتيــة والتواصــل، علــى ضمــان الاشــتغال الجيــد لأرضيتــه 
الخاصــة بالبريــد والمراســلات الإلكترونيــة، وذلــك عبــر إنجــاز عمليــة افتحــاص أتاحــت وضــع سياســة للســلامة وحفــظ 
ــب  ــة ولتحســين الربــط والصبي ــه الإعلامي ــن حظيرت ــه وتأمي ــات لحمايت ــاء برمجي ــس باقتن ــات. كمــا قــام المجل المعطي

المعلوماتــي.

كما تم كذلك إنجاز عدد من التطبيقات المتعلقة بالتدبير الداخلي، من أهمها التدبير المندمج لتعويضات الأعضاء.

وبخصوص البنيات التحتية، وضع المجلس نظاما لتدبير الولوج يرمي إلى ضبط تدفق الزائرين.

أمــا فــي مجــال التواصــل الرقمــي، فقــد واصــل المجلــس تنفيــذ مشــروعه المتعلــق بتطويــر مضاميــن موقعــه الإلكترونــي 
ــن  ــن المنفردي ــارات والزائري ــي أعــداد الزي ــة ف ــدره 100 بالمائ ــا ق ــذي ســجل خــلال ســنة 2013 ارتفاع المؤسســي، ال

والفقــرات المتصفحــة.

وعلــى مســتوى المنتــدى المواطــن «المبــادرة لكــم»، تركــز العمــل فــي 2013 بالخصــوص علــى الإنصــات والتواصــل 
مــع المواطنيــن حــول موضــوع النمــوذج التنمــوي الجديــد بالأقاليــم الجنوبيــة، كمــا تــم إحــداث تغييــرات علــى مســتوى 

التصميــم ووظائــف المنتــدى.

وقــد دعــم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حضــوره فــي الشــبكات الاجتماعيــة، خصوصــا عبــر اســتقطاب 
منخرطيــن جــدد وضمــان وفائهــم. هكــذا نجــد أن صفحــة المجلــس علــى شــبكة الفايســبوك تضــم أكثــر مــن 9500 مــن 
المســتعملين، 34 بالمائــة منهــم مــن النســاء و66 بالمائــة مــن الرجــال. وقــد تمــت ملاحظــة نفــس التوجــه علــى مســتوى 

تويتــر، حيــث يتابــع أكثــر مــن 1000 شــخص أنشــطة المجلــس علــى هــذا الموقــع الاجتماعــي.

�����א� א��א��� �א��    9.1 - א���

تميــزت ســنة 2013 فــي مجــال تدبيــر المــوارد البشــرية للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتعزيــز مــوارد 
المجلــس البشــرية وكفاءاتــه. هكــذا قــام المجلــس، ســعيا إلــى ســد النقــص المســجل فــي هــذا الميــدان، بتوظيــف 14 

ــا: إطــارا وتقني
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• تم دعم المديرية الإدارية والمالية بإطارين وتقنيين اثنين؛
• وتم دعم مديرية أنظمة الإعلام والتواصل بثلاثة أطر وتقنيين اثنين؛

• وتــم دعــم مديريــة الدراســات والدعــم بإطــار وأربعــة خبــراء جــدد، اثنــان منهــم فــي مجــال الترجمــة، وذلــك بهــدف تقديم 
مزيــد مــن الدعــم للجــان المجلــس، مــن أجــل تســريع وتيــرة معالجــة المواضيــع التــي تتكفــل بدراســتها تلــك اللجــان، 

والتحســين المســتمر لإنتاجاتهــا.

أمــا علــى صعيــد تحســين مؤهّــلات المســتخدمين، فقــد برمــج المجلــس لفائــدة هــؤلاء، بتعــاون مــع بعــض المجالــس 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأوربيــة، فتــرات تدريبيــة مــن أســبوع واحــد، امتــدت مــن 15 شــتنبر إلــى 9 نونبــر 2013، أجريــت 

ــة. ــة الأوربي ــة لفرنســا وإســبانيا والمجموعــة الاقتصادي ــة والاجتماعي ــس الاقتصادي ــي المجال ف

وأما على صعيدِ تحديثِ أدوات وأنماط التدبير، فقدْ شرع المجلس في:

• تفعيلُ دليل مساطر التدبير للمديريّة الإدارية والمالية، في أفق إقرار تدبير الجودة الشاملة؛
• تطوير البرامج المعلوماتية، من خلال:

- التخلــي عــن المعالجــة اليدويــة لتعويضــات الأعضــاء، والاســتعاضة عنهــا بالمعالجــة الإلكترونيــة، بمــا يتيــح احتــرام 
آجــال الأداء؛

- وضع تطبيق معلوماتي لتدبير مخزون الأدوات المكتبية، بما يتيح تدبيرا استباقيا وعقلانيا لذلك المخْزون؛
- اعتماد البرنامج المعلوماتي «Sage 2000»، في تدبير تجهيزات وأصول المجلس.

Ä��� א����� - 10.1  

فيمــا يتعلــق بميزانيــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برسْــم ســنة 2013، فقــد بلغــت النفقــات 59،8 درهــم 
ــي: موزّعــة كمــا يل

•  النفقــات المرتبطــة بتعويضــات الأعضــاء، والأجــور، والتحمّــلات الاجتماعيــة للعامليــن بالمجلــس، بلغــت 32،7 مليــون 
درهــم، منهــا 22 مليــون درهــم كتعويضــات لأعضــاء المجلــس، و10،7 مليــون درهــم كرواتــب وتحمــلات اجتماعيــة 

للعامليــن بالمركــز؛

•  نفقــات التجهيــز والنفقــات المختلفــة بلغــت 21،4 مليــون درهــم. هــذه النفقــات تشــمل بالخصــوص إعــداد التقاريــر، 
وإبــداء الآراء الــذي يتضمّــن كلّ مــا لــه علاقــة بالإعــداد والتحريــر وإعــادة القــراءة والتصحيــح والترجمــة والطبــع (6،3 

مليــون درهــم).

•  نفقات الاستثمار 5،6 مليون درهم، والتي همّت بالخصوص تهيئة وتجهيز مقرّ المجلس. 
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خــلال شــهر فبرايــر 2014، انعقــدت مجموعــة مــن اجتماعــات التنســيق مــع الفئــات الخمــس الممثلــة داخــل المجلــس. وكانــت 
هــذه الاجتماعــات فرصــة لتقييــم حصيلــة المجلــس برســم ســنة 2013، وتحديــد بعــض المداخــل لتطويــر العمــل داخــل هــذه 

المؤسسة.

وقــد تبيــن مــن عمليــة التقييــم الذاتــي هــذه، أن أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يعتبــرون بــأن المجلــس 
قــد نجــح، فــي مــدى أقــل مــن ثــلاث ســنوات، فــي ترســيخ مصداقيــة أدواره ومشــروعيتها علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي، 

وفــي الاضْطــلاع الأمثــل بالمهــام المنوُطــة بــه بوصْفــه:

• مؤسّسةً دستوريةً استشاريةً تشجّع الديمقراطية التشاركية؛
• مرْصدا للمجتمع وصوتا للمجتمع المدني المنظّم؛

• فضاءً للنقاش والحوار والتفاعل وتحقيق التقارب بين وجْهات نظر الفئات المكوّنة للمجلس؛
• قوةً اقتراحية، تتمتع اقتراحاتها بالمصْداقية، حوْل مواضيع المجتمع والإصلاحات المُهْيكلة.

ــم يســجلون  ــة، فإنه ــة ســنة 2013 إيجابي ــرون أن حصيل ــي يعتب ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ وإذا كان أعضــاء المجل
ضــرورة الحــرص الشــديد، خــلال ســنة 2014، علــى تدعيــم المكتســبات بهــدف ضمــان ديمْومتهــا، وذلــك مــن خــلال التعبئــة 
المســتمرة لأعضــاء المجلــس. وقــد أشــارت الفئــات جميعُهــا إلــى أن تحقيــق هــذه النتائــج لــم يكــنْ ممكنــا لــوْلَا علاقــة الثقــة 
ــات فــي التمــاس  ــع الفئ ــة الصادقــة لجمي ــرام الاختلافــات، والرغب الســائدة بيــن الأعضــاء، مــع إقــرار ثقافــة الحــوار واحت
أوجــه الالتقــاء  والتكامــل بيــن مختلــف وجهــات النظــر. كمــا تــمّ اعتبــار نهْــجَ الإنصــات لمكونــات المجتمــع المدنــي بمثابــة 

عامــل رئيســي فــي نجــاح المجلــس فــي مهامّــه.

وقــد تمّــتْ الإشــارة مــع ذلــك إلــى مجموعــة مــن التحديــات، وتــم تحديــد عــدد مــن مداخــل ممكنــة للارتقــاء بعمــل المجلــس. 
ــع: وفــي هــذا الإطــار، فإنّــه مــن المتوقَّ

 تعزيز إنتاج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال:

- التنسيق بين اللجان الدائمة بهدف الحرْص على ضمان الانسجام العامّ للتقارير؛
- الحــرص علــى إيجــاد تــوازن بيـْـن المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي التقاريــر الســنوية القادمــة، وفــي 

التقريــر حــول الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة؛
- الحرص على جودة ترْجمات الإنتاجات التي يعدّها المجلس؛ 

- تحســين سلســلة إنتــاج التقاريــر ( موضوعــات ملائمــة، زمــن إنضــاج الموضوعــات، التــوازن بيــن عمليــات الإنصــات 
ــل والمناقشــة...)؛  والتحلي

- التحضير لجلسات الإنصات (تحديد الحاجيات، عمليات استهداف الفاعلين والقضايا المطروحة. 

 ضمان تتبع تفعيل آراء وتوصيات المجلس. وقد تمت التوصية في هذا الصدد بما يلي:

- إرســاء بروتوكــول اتفــاق بيــن المجلــس والحكومــة وغرفتــي البرلمــان، مــن أجــل إحــداث خليــة مشــتركة مكلفــة بتتبــع 
مــآل آراء المجلــس، تفعيــلا للمــادة 9 مــن القانــون التنظيمــي؛

- القيام بدراسات حول آثار أشغال المجلس.



»Ä«ÑdGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¢ù∏éªdG

112

 دعم الاستراتيجية التواصلية الخارجية للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، من خلال:

- تنظيم ندوة صحافية بعد كلّ دورة، لتقديم الآراء التي يتمّ تبنيها؛
- تنظيــم لقــاءات تواصليّــة بعديــة مــع المنظمــات المعنيــة، وخصوصــا الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، مــن أجــل 

تقديــم آراء المجلــس؛
- تنظيــم نــدوات وأيــام دراســية مــع المجتمــع المدنــي فــي مجمــوع الجهــات المغربيــة، مــن أجــل الترويــج لإنتاجــات 

المجلــس وتعميمهــا؛
- تخصيــص رواق خــاص بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي الــدورة القادمــة مــن المعــرض الدولــي 

للكتــاب.

 دعْم استراتيجية التواصل الداخليّ بالمجلس، من خلال:

- إحداثِ نشرة داخلية؛
- تمكينِ الأعضاء من الأدوات التي يعتمدها المجلس لتقديم آرائه؛

ــرب  ــس داخــل المغ ــل المجل ــن قب ــة م ــال المنظم ــام والأعم ــة بالمه ــات المتعلق ــا بالمعلوم ــدِ الأعضــاء جميع - تزوي
وخارجــه.

 ترشيد طريقة عمل اشتغال المجلس، من أجل الرفع من فعاليته وأدائه العام، عبر الأعمال التالية:

- إنشاء مجموعة عمل مكلفة بإعداد مساطر المجلس، وذلك في أفق الحُصول على شهادة ISO للجودة؛
- إنجاز بحث لتقييم أداء المجلس انطلاقا من عينة تمثل كل الأطراف المعنية؛ 

 تقوية التّعاون بين الفئات المكونة للمجلس:

- تعزيز تمثيلية النساء داخل أجهزة المجلس (رئاسة اللجان الدائمة، وعضوية المكتب)؛
ــر اســتغلال التكنولوجيــات الجديــدة والســمعية البصريــة للإعــلام والإتصــال،  - الرّفــع مــن مُشــاركة الأعضــاء، عبْ

ووضــع لائحــة حضــور خاصــة بمجموعــات العمــل المنبثقــة عــن اللجــان الدائمــة، وغيــر ذلــك؛
- تكوين أعضاء وأطر المجلس على أفضل المُمارسات، طبقْا لميثاق المجلس.
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2014 ��� ���� �3.  �� א��
يشــملُ برنامــج عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لســنة 2014، عــلاوة علــى التقريــر الســنوي للمجلــس 
وتقريــر الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، مواضيــع الإحــالات الذاتيــة المؤجلــة عــن ســنة 2013، ومُعالجــة 
مواضيــع جديــدة برســم ســنة 2014. وهــذا البرنامــج قابــل للتعديــل حســب الإحــالات الــواردة مــن الحكومــة والبرلمــان 

ــه. بغرفتيْ

إحالات ذاتية برسم سنة 2014

 تجانسُُ السياسات القطاعية واتفاقات التبادل الحرّ؛

 النهوض بالسياسة الصناعية في المغرب؛

 الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المستدامة؛

 المساواة بين الرجال والنساء: المحور الاقتصادي؛

 تنشيط الحياة الجمعوية؛

 الأشخاص المسنّون؛

 التدبير المندْمج للماء في القطاعات الإنتاجية؛

 إعداد التراب من منظور التنمية المستدامة؛

 المدرسة: مهامها الثقافية وتحدياتها التكنولوجية؛

 البحث العلمي والابتكار؛

 التقرير السنوي برسم سنة 2013؛

 الظرْفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
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